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  الجوانب القانونية والأمنية لاسترداد 
  ∗الآثار المصرية المهربة

  :مقدمة
تُعــد الآثــار ذاكــرة الأمــة وقلبهــا النــابض، فهــى بــشقيها المــادى والمعنــوى جــزء لا 
ًيتجـــزأ مـــن التـــاريخ والتـــراث الفكـــرى والحـــضارى، بوصـــفها منبـــرا مـــن منـــابر نـــشر 
ًالثقافـــة والعلـــم فـــى المجتمـــع، وعنـــصرا فعـــالا فـــى تأصـــيل الهويـــة الثقافيـــة، فهـــى  ً

قى له الذى يوضح تاريخ الإنسان الشاهد الحى على أحداث التاريخ والوجه الحقي
  . القديم، فكل كشف أثرى يتحول إلى دليل لمعرفة تراثنا

وتحظـــى آثـــار مـــصر الخالـــدة فـــى شـــتى العـــصور بأهميـــة بالغـــة لأنهـــا    
التــراث الحــضارى والقــومى الــذى أبدعتــه ســواعد الإنــسان المــصرى العظــيم منــذ 

الحــضارات الإنــسانية، عــصر مــا قبــل التــاريخ، فمــصر هــى منــارة العــالم، ومهــد 
ومهبط الرسالات السماوية، ومن ثم تشكل الآثار أهمية خاصة لمصر لضخامة 
كم الآثار بها وأصالتها وعراقتها، مما جعل العالم يتوجه شطر الآثار المـصرية، 
ًحيــث أصــبحت تلــك الآثــار مطمعــا لتــشكيلات عــصابية دوليــة ومحليــة تــستهدف 

  . أثمان باهظة بالمزادات العالميةسلب مصر آثارها العظيمة وبيعها ب
ويعــــود تهريــــب ونهــــب الآثــــار المــــصرية والعربيــــة إلــــى بــــدايات البعثــــات    

الأوروبية المتوالية على الوطن العربـى أرض الخلافـة العثمانيـة قبـل وأثنـاء وبعـد 
الحمـــلات الاســــتعمارية البريطانيـــة والفرنــــسية، حيــــث تمـــول القنــــصليات رحــــلات 

يضاف إلـى ذلـك مـا عانتـه . طين وسوريا والعراق وغيرهاالتنقيب فى مصر وفلس
                                                           

  )عدد خاص(
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ًمـــصر والـــوطن العربـــى مـــن اســـتعمار ونزاعـــات جعلتهـــا مرتعـــا لاعتـــداءات علـــى 
ًتـزداد رواجـا " للـسلع الثقافيـة"آثارها وتراثها الحضارى، فبـدأت سـوق غيـر قانونيـة 

  .)١(ًبدلا عن الذهب والأحجار الكريمة
ا جرى من مجـاملات دبلوماسـية فـى يضاف إلى مشكلة هروب الآثار م   

ٕفترات الاستعمار وبعده من تساهلات ومجاملات واهداء عشرات القطع والتحف 
ـــــوك ورؤســـــاء دول  ـــــة والمـــــصرية لمل ـــــة والآشـــــورية والفينقي ـــــة البابلي ـــــة والأثري الفني
أوروبية، كان ثمنها انتقال كثير من الآثار القديمة المصرية والعربية والإسـلامية 

الكبـــرى، حتـــى غـــدت الميـــادين العامـــة الأوروبيـــة متخمـــة بالمـــسلات إلـــى الـــدول 
  . الفرعونية، كميادين روما ولندن وباريس

كمــا أن التطــور الهائــل لثــورة الاتــصالات أســهم بقــدر كبيــر فــى تــسهيل    
  . الاتجار غير المشروع بالآثار والعمل على التوسع فى تهريبها

علــى الآثــار، رغــم كونهــا رمــز وأمــام انتــشار تهريــب واســتباحة الاعتــداء   
الحــضارات والــديانات المختلفــة، تكــاثف الاهتمــام بحمايــة الآثــار والقــيم التاريخيــة 
ًللــشعوب وتجــريم ســرقتها واخراجهــا مــن أوطانهــا خلافــا للقــانون، وتمثــل ذلــك فــى  ٕ
التعاون بـين التـشريع الـداخلى والقـانون الـدولى وبـذل الجهـود فـى عقـد المـؤتمرات 

  . والبروتوكولاتوالاتفاقيات 
وأدى هـــذا إلـــى ظهـــور الحـــق فـــى حمايـــة الآثـــار ومـــسئولية الدولـــة عنهـــا 

 حيـث واسترداد مـا تـم تهريبـه منهـا إلـى الخـارج، وهـذا مـا أكـده الدسـتور المـصرى
تلتـــزم الدولـــة بحمايـــة الآثـــار "، علـــى أن ٢٠١٤مـــن دســـتور ) ٤٩(تـــنص المـــادة 

ميمها، واسترداد مـا اسـتولى عليـه والحفاظ عليها ورعاية مناطقها، وصيانتها، وتر
منها، وتنظيم التنقيب عنهـا والإشـراف عليـه، ويحظـر إهـداء أو مبادلـة أى شـىء 

، كمـــا تـــنص "منهـــا، والاعتـــداء عليهـــا أو الاتجـــار فيهـــا جريمـــة لا تـــسقط بالتقـــادم
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تـــــراث مـــــصر الحـــــضارى والثقـــــافى، "مـــــن ذات الدســـــتور علـــــى أن ) ٥٠(المــــادة 
تنوعاتــه ومراحلــه الكبــرى، المــصرية القديمــة، والقبطيــة، المــادى والمعنــوى بجميــع 

  ...".ٕوالإسلامية، ثروة قومية وانسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته
، وبإصـــــــدار )١٨٥٨( وعليــــــه أنـــــــشأت الدولــــــة مـــــــصلحة الآثــــــار عـــــــام 

التشريعات اللازمة للمحافظة عليها وحمايتها منذ صدور أول قـانون للآثـار بـرقم 
) ١٩٨٣(لــسنة ) ١١٧(حتــى صــدور القــانون الحــالى رقــم ) ١٩١٢(نة لــس) ١٤(

  .٢٠١٨ لسنة ٩١وتعديلاته وكان آخر تعديل له بالقانون رقم 
كل ذلك يطرح مشكلة استرداد الآثار والأدوات القانونية الوطنية والدولية   

ًاللازمة للتغلب على هذه المسألة، باعتبار أن استرداد الآثار يعد أمرا مهمـا جـ دًا ً
للدولة مالكة الأثر، بل كان محور اهتمام العديد من المنظمات الدولية حيـث تـم 

  .إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التى تناولت استرداد الآثار

  أهمية الدراسة 
تبرز أهمية الدراسة فى كـون الاعتـداء علـى الآثـار مـن الظـواهر الإجراميـة التـى 
يمكن وقوعهـا فـى أوقـات الـسلم والحـرب، وتتعـدد صـور الاعتـداءات علـى الآثـار 
ســواء تــم ذلــك فــى شــكل جريمــة بــسيطة أم فــى نطــاق الجريمــة المنظمــة، وتأخــذ 

وبأنــشطة غــسل الأمــوال، ًأبعــادا أخــرى تربطهــا مباشــرة بجــرائم الإرهــاب والفــساد، 
مما يصعب على كل دولة أن تواجه بمفردها هذه الجرائم، ويجعل الحاجة ماسـه 
. إلــى المزيــد مــن التعــاون الأمنــى والجنــائى بــين الــدول بــصورة جماعيــة أو ثنائيــة

كــذلك تطــور وتنــوع وســائل الجريمــة وتنظــيم طرقهــا وأســاليبها، يتطلــب بالــضرورة 
 ومعالجـة أوجـه القـصور فـى المواجهـة لاسـيما فـى الوقوف على آليـات مكافحتهـا

ظــل تطــور الجريمــة المنظمــة ومــا تمتلكــه عــصابات الآثــار مــن إمكانــات هائلــة 
علــى المــستويين المحلــى والخــارجى، وبــدون ذلــك تكــون كــل مقومــات حــضارتنا 
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وتراثنــا الثقــافى مهــددة بالــضياع، فــسرقة أو إتــلاف أو هــدم أيــة آثــار تعــود لفتــرة 
ة هو بمثابة طمس وتغييب لتـاريخ تلـك الفتـرة وحـضارتها، ووأد أبـدى زمنية محدد

لتــاريخ ورمــوز تلــك الأمــة، وفقــدان حلقــة مهمــة تــربط مــا يــسبقها بمــا يليهــا، يعنــى 
لذا فإن أهمية الدراسـة تكمـن ..... ..جهل سابقها ولاحقها من تاريخ وحـضارات

  : فيما يلى

وطنى والــدولى المعاصــر أن موضـوع هــذه الدراســة يتماشــى مـع الاهتمــام الــ -١
للتـــراث الحـــضارى الـــذى يهـــدف إلـــى حمايتـــه والحفـــاظ عليـــه بـــشتى الطـــرق 

 . والوسائل
أن الآثـــار لهـــا دور كبيـــر فـــى تنميـــة الـــسياحة وأصـــبحت تـــؤثر فـــى الحيـــاة  -٢

ًالاقتصادية بصفتها موردا ورافدا اقتصاديا مهما ً ً ً . 
يفيــة اســتردادها  التعــرف علــى الأحكــام الجنائيــة لجريمــة تهريــب الآثــار وك -٣

 . سواء على مستوى القانون الداخلى أو على مستوى القانون الدولى
يساعد التفسير الأقرب للنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية على حسن  -٤

ٕتطبيق هذه النصوص على وجهها الصحيح، وابـراز ثغراتهـا ومعرفـة كيفيـة 
 . هااسترداد الآثار المهربة والحلول البديلة لسد النقص في

ًتحــدد ماهيــة الآثــار مــن وجهــة النظــر القانونيــة توصــلا إلــى الــشرح الــسليم  -٥ ُ
 . للمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحماية التراث الثقافى الملموس

تعــالج هــذه الدراســة فاعليــة الــسياسة الأمنيــة وجــدواها فــى تعقــب وملاحقــة  -٦
الآثـــار المهربـــة، ومـــدى إعمـــال مبـــدأ التعـــاون الـــشرطى فـــى مجـــال ضـــبط 

 . واسترداد الآثار
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  أهداف الدراسة 
  : وتهدف الدراسة إلى ما يلى

  .التعرف على ماهية الآثار وطبيعتها القانونية وطرق تسريبها إلى الخارج -١
دراسة الأحكام القانونية المتعلقة باسترداد الآثار المهربة سواء فـى التـشريع  -٢

 .المصرى والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنظمة للآثار
اســــتظهار الثغــــرات التــــى تعتــــرى الاتفاقيــــات الدوليــــة والنــــصوص القانونيــــة  -٣

 . الوطنية التى تعرقل استرداد الآثار المهربة
 . التعرف على طرق استرداد الآثار المهربة على المستوى الوطنى والدولى -٤
 . بيان المعوقات التى تقف أمام الاسترداد الدولى للآثار المهربة -٥
إلقــاء الــضوء علــى الإجــراءات التــى يقــوم بهــا جهــاز الــشرطة فــى ملاحقــة  -٦

 . القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج
 . ًملاحقة الآثار المصرية المهربة دوليااستعراض الجهات المنوط بها  -٧
التأكيد على أهمية التعاون الشرطى بـين الـدول فـى ضـبط واسـترداد الآثـار  -٨

 . المهربة

   مشكلة الدراسة 
تزايــد ســرقة الآثــار وتهريبهــا وامتــزاج الــسرقة بجــرائم الاتجــار بالآثــار بكونهــا مــن 

ــــا ــــسريع، وارتباطهــــا ب لإجرام المــــنظم العــــابر الأعمــــال المربحــــة لطــــالبى الثــــراء ال
ًللحـدود، وتـداخل جرائمهـا مـع جـرائم غـسل الأمـوال، وكثيـرا مـا تكـون مـن الجــرائم 
الدولية، ولأن هذه الجرائم تكون مخفيـة فـى معظمهـا، فـذلك مـا يجعـل التـشريعات 
الوطنية والدولية عرضة لمشكلات عدة إذا ما كانت متعلقـة بحـق الدولـة بحمايـة 

  . ما تسرب منها بصورة أو بأخرىوصون آثارها واسترداد 



 
 

٦

 وهــى تمــارس – الــشرطية وغيــر الــشرطية–كمــا أن دور الأجهــزة الإداريــة  
وظيفتهــا فــى حمايــة وتــأمين الآثــار واســترداد الآثــار المهربــة، مطلــوب أن تكــون 
علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن المهنيــــة والتخــــصص، وتتمتــــع بــــسلطات واســــعة وملبيــــة 

  . متد إلى خارج حدودها الإقليميةلمتطلبات الحماية، ولها صلاحيات ت
، متعلــق بالــسياسة الأول: جــانبينوهــو يجعــل مــشكلة البحــث تتركــز فــى   

الجنائيــة، وبحــث فاعليــة تجــريم الاعتــداء علــى الآثــار، ومــدى كفايــة النــصوص 
القانونيـة الوطنيـة، والقواعـد الدوليـة للــدول فـى اسـترداد آثارهـا المنهوبـة والمهربــة، 

ية قواعد الحماية فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنيـة والبحث فى مدى كفا
  . فى أوقات السلم والحرب

، فهـــو يتركـــز فـــى سياســـة تـــأمين وحمايـــة وصـــون وأمـــا الجانـــب الثـــانى  
 متخصـــصة بحمايـــة - شـــرطية وغيـــر شـــرطية–الآثـــار، وهـــل هنـــاك أجهـــزة أمنيـــة

، وضــبط مرتكبــى الآثــار، ومــدى قــدرتها علــى تعقــب الآثــار المهربــة إلــى الخــارج
  . الجرائم الواقعة عليها، وتقدير فاعلية أنظمتها وتنظيماتها

  :وسوف نتناول هذه الدراسة من خلال خمسة محاور وهى
  .ماهية الآثار وطرق تسريبها إلى الخارج: المحــور الأول 

  . التنظيم القانونى لاسترداد الآثار: المحور الثانى
  .المهربة فى الاتفاقيات الدولية استرداد الآثار : المحور الثالث
  . طرق وعقبات الاسترداد الدولى للآثار: المحور الرابع

 الإجراءات الشرطية لملاحقة القطع الأثرية المصرية المهربة : المحور الخامس
  .ًدوليا
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        ماهية الآثار وطرق تسريبها إلى الخارج: : : : المحور الأول
ٕشيد المصريون القدماء حـضارة عريقـة قبـل سـبعة آلاف عـام، والـى الآن مازالـت 

إن . آثار وحضارة مصر تخلب الألباب وتهفو إليها القلـوب وتتـوق إليهـا النفـوس
آثــار مــصر القديمــة الــضاربة فــى جــذور التــاريخ تــشهد علــى عراقــة هــذا الــوطن، 

ً تعد فحـسب تراثـا إنـسانيا وعبقرية الإنسان، وعظمة المكان، وهى بهذه المثابة لا ً
ًوحــــضاريا وفنيــــا عريقــــا لــــشعب مــــصر علــــى مــــر العــــصور، وانمــــا تراثــــا عالميــــا  ً ًً ٕ ً
للإنـــسانية جمعـــاء يـــستوجب حمايتـــه والحفـــاظ عليـــه، لـــذا حـــرص المـــشرع علـــى 

ً، كاشـــفا ١٩٨٣ لــسنة ١١٧إصــدار قــانون حمايـــة الآثــار الــصادر بالقـــانون رقــم 
  . )٢( لآثار مصرعن صادق الرغبة فى تقرير الحماية

وتــشكل الآثــار المــصرية الزاخــرة بهــا جميــع الأمــاكن فــى مــصر أضــخم 
متحــف طبيعــى فــى العــالم يبــدو منــه تسلــسل الحــضارة الإنــسانية ككتــاب مفتــوح 
يسجل لنا أفكار وعقائد وعادات المصريين القدماء، وتعتبـر مـصر فـى ضـوء مـا 

ًومات حضارية وتاريخية علـى مـر العـصور مركـزا عريقـا للإشـعاع تمتلكه من مق ً
  . الحضارى، الأمر الذى أضفى على مصر مكانة حضارية وثقافية متميزة

وتعـد الآثـار بــصفة عامـة بطبيعتهــا فريـدة، وكـل أثــر فـى حــد ذاتـه منفــرد 
 ًومتفرد، ولا يوجد أثر واحد يماثل الآخـر أو يـشابهه تمامـا، بحـسبان أن لكـل أثـر
قيمته الفنية والتاريخية والعلمية، ولا تقتصر أهمية الآثـار علـى اعتبـار أنهـا جـزء 
ًمــن التــراث الثقــافى المــصرى، ولكنهــا تمثــل رصــيدا اقتــصاديا مهمــا لخلــق فــرص  ً ً
العمل وتوليد الدخل والواقع أن الآثار المصرية بتنوعها تكفى لتحقيق طفرة كبيرة 

الرفاهيــة للمـــواطن المــصرى مــن خـــلال فــى الــدخل القــومى المـــصرى بمــا يحقــق 
ًالسياحة، وكذلك المعارض الأثرية فى الخارج، فضلا عن صناعة المستنـسخات 
الأثرية، بيد أن كل الآثار بحكم قدمها يخشى عليها من التلف، وهو خطر داهم 
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. يهددها بالاندثار والزوال مـن حيـز الوجـود بحـسبانها مـن المـوارد غيـر المتجـددة
  : ول هذا المبحث من خلال ثلاثة نقاطلذا سوف نتنا

  . تعريف الآثار وأنواعها :ًأولا
  .الطبيعة القانونية للآثار :ًثانيا
  . طرق تسريب الآثار إلى الخارج :ًثالثا

أولا
ً

  :تعريف الآثار وأنواعها: 
يقـصد بالآثـار فـى اللغـة العربيـة جمـع أثـر، ويـدور مـدلولها حـول : تعريف الآثـار

ة منهــا تتبــع الــشىء أى الــسير خلفــه أو بعــده كــأن يقــال خــرج ٍأربعــة معــان مختلفــ
أما المعنى الثانى فهو المكرمة أو الأثرة والمـأثرة أى . )٣(فى أثره أو إثره أى تبعه

الشىء المؤثر أو المفضل أو الشىء الـذى يـذكر، كـالقول ويأثرهـا قـرن عـن قـرن 
رف بهـا الـشىء أى والمعنى الثالث يقصد به ترك علامة يعـ. )٤(أى يتحدثون بها

ٍْائتونى بكتاب من قبل هذا أو أَثـارة مـن عــلم ﴿إبقاء أثر فى الشىء، وقال تعالى  ِ ِْ َ ٍ َِ َ َ ِ َْ ٍ َ ُِ ْ ِ
َإن كنــتم صــادقين ِ ِ َ ُْ ُ أمــا المعنــى الرابــع والأخيــر فهــو مــا بقــى مــن شــئ أو مــن . )٥(﴾ِ

ُونكتب ما قدموا ﴿رسمه أو ما تركه الأقدمون، وقال جل شأنه  َ َ ُ ُ ْ َ ْوآثارهمَ َُ َ َ﴾)٦( .  
ويبــدو بجــلاء أن المعنــى الأخيــر هــو الــذى يتفــق مــع المــدلول المقــصود 
للآثــار فهــى كــل مــا خلفــه الإنــسان مــن أشــياء تعــد ثمــرة لنــشاطه، كمــا يتفــق هــذا 
المدلول اللغوى مع علم الآثار وهو ذلك العلم الذى يعنى ببحث كل ما هـو قـديم 

  . أو أدوات معيشة أو نقود أو ما شابه ذلكسواء وثائق قديمة أو أبنية أو تماثيل
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ًونتنــاول فيمــا يلــى تعريــف الآثــار تــشريعيا وفقهيــا وقــضائيا، وذلــك علــى  ً ً
  :النحو التالى

ولــى مــن قــانون حمايــة الآثــار  عرفــت المــادة الأ:التعريــف التــشريعى للآثــار - ١
، ٢٠١٠ لـــسنة ٣ والمعدلـــة بالقـــانون رقـــم ١٩٨٣ لـــسنة ١١٧المـــصرى رقـــم 

ًفــى تطبيــق أحكــام هــذا القــانون يعــد أثــرا كــل عقــار أو منقــول : "الآثــار بأنهــا
 :متى توافرت فيه الشروط الآتية

ًأن يكــــون نتاجــــا للحــــضارة المــــصرية أو الحــــضارات المتعاقبــــة، أو نتاجــــا  -  ً
للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التـى قامـت علـى أرض مـصر منـذ 

  .عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام
ًأن يكـــون ذا قيمـــة أثريـــة أو فنيـــة أو أهميـــة تاريخيـــة باعتبـــاره مظهـــرا مـــن  - 

ة أو غيرهـا مـن الحـضارات الأخـرى التـى قامـت مظاهر الحـضارة المـصري
  .على أرض مصر

أن يكــون الأثــر قــد أنــتج أو نــشأ علــى أرض مــصر أو لــه صــلة تاريخيــة  - 
 .بها

وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصـرة لهـا فـى حكـم الأثـر 
 ًحــدد الآثــار تحديــدا وهــذا الــنص. )٧("ًالــذى يــتم تــسجيله وفقــا لأحكــام هــذا القــانون

ـــار كـــل عقـــار أو منقـــول ثمـــرة للحـــضارة  ـــبس أو خـــلاف، فالآث ـــا لأى ل ـــا نافي ًدقيق ً
المــصرية منــذ عــصور مــا قبــل التــاريخ وحتــى مــا قبــل مائــة عــام، ومــع ذلــك مــنح 
المشرع بموجب المادة الثانية من هذا القانون رئيس الوزراء اعتبـار أى عقـار أو 

يـــل الآثـــار إذا كـــان للدولـــة منقـــول لـــم تمـــر عليـــه مـــدة المائـــة عـــام اعتبـــاره مـــن قب
  . )٨(مصلحة قومية فى حفظه
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لــم يــستطع القــضاء أن يــدلى بــدلوه بــشأن تعريــف الآثــار : التعريــف القــضائى - ٢
ًبحسبان أن المشرع سبقه إلى ذلك، ووضع تعريفا أصبح ملزما لـه، وبالتـالى  ًُ ّ
ٕتكــاد تخلــو أحكــام القــضاء مــن تعريــف للآثــار، واذا ورد تعريــف للآثــار فــى 

كــام القــضائية فإنــه لا يعــدو أن يكــون مجــرد ترديــد للتعريــف التــشريعى، الأح
 ١١٧ًوتطبيقـــا لـــذلك قـــضت محكمـــة الـــنقض أن المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون 

ًيعتبر أثرا كـل " بإصدار قانون حماية الآثار قد نصت على أن ١٩٨٣لسنة 
عقــــار أو منقــــول أنتجتــــه الحــــضارات المختلفــــة، أو أحدثتــــه الفنــــون والعلــــوم 
والآداب والأديــــان مــــن عــــصر مــــا قبــــل التــــاريخ وخــــلال العــــصور التاريخيــــة 
المتعاقبــة حتــى مــا قبــل مائــة عــام، متــى كانــت لــه قيمــة أو أهميــة أثريــة أو 
ًتاريخية، باعتبـاره مظهـرا مـن مظـاهر الحـضارات المختلفـة التـى قامـت علـى 
ــــسلالات  ــــات ال ــــة بهــــا وكــــذلك رف ــــت لهــــا صــــلة تاريخي أرض مــــصر، أو كان

  .)٩("ية والكائنات المعاصرة لهاالبشر
فمنهم . ركزت بعض التعريفات على طبيعة وجوهر الآثار: التعريف الفقهى - ٣

من عرفها بأنها ما خلفته الحضارة القديمة من تراث مكتـوب وغيـر مكتـوب، 
... كالأهرامات والمعابد والمقابر وأوراق البردى واللوحات الجنائزية والتوابيت

أى أن الآثــــار مــــا هــــى إلا نتــــاج بــــشرى تقــــيم بــــدورها ومــــنهم مــــن ر. )١٠(إلــــخ
صانعيها ومـستعمليها، كمـا أنهـا مظهـر حـضارى يـسطع مـن خلالهـا الـضوء 

  .)١١(الذى ينير لنا ذلك الطريق الذى يهدينا بدوره لمعرفة إنسان الماضى
بينمـــا ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى العنايـــة بالجانـــب القـــانونى بالإضـــافة إلـــى 

الآثـار وذاتيتهـا، فــذهبوا إلـى أن الآثـار كـل عقـار أو منقــول الاهتمـام بطبيعـة 
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن الآثــار هــى . لــه قيمــة تاريخيــة أو فنيــة أو علميــة
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العقـارات أو المنقــولات التـى ترجــع إلــى العهـود القديمــة وتمثـل أهميــة تاريخيــة 
  . )١٢(وعلمية

ار هـــى تلـــك ويـــسير فـــى ذات الاتجـــاه جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه فيـــرى أن الآثـــ
الأشياء ذات القيمة التاريخية كالحصون والقلاع والأسلحة والتماثيل والنقوش 

ً، يرى أيـضا جانـب مـن الفقـه أن الأثـر هـو )١٣(التى ترجع إلى العهود القديمة
ًكــل عمــل فنــى، يمثــل قيمــة تاريخيــة، أيــا كانــت أهميتهــا، وســواء تعلــق الأمــر 

  . )١٤(بعقار أو منقول
ًيفـــات فـــضلا عـــن إبرازهـــا للجانـــب القـــانونى للآثـــار بيانهـــا وتتميـــز هـــذه التعر

للجانــب الزمنــى للآثــار بحــسبان أنهــا تتميــز بحــسب الأصــل بالقــدم، والقيمــى 
باعتبار أنها تتميز بأنها تنطوى على أهمية تاريخية وحضارية، ومن ثم فإننا 
نرى أن التعريفات المذكورة هى الأفضل فى تعريف الآثـار، وفـى ضـوء ذلـك 

ى أن الآثــار هــى نتــاج الإنــسان القــديم ذو القيمــة التاريخيــة أو العلميــة أو نــر
  .الفنية

 عرفـت التوصـية الدوليـة الآثـار بـضرورة صـون الممتلكـات :التعريف الـدولى - ٤
ٕالثقافية التى تهددها الأشغال العامة أو الخاصة وان كانت قد أطلقـت عليهـا 

  :)١٥(لى على أنفنصت فى المادة الأوعبارة الممتلكات الثقافية 
الممتلكــات : ًعبــارة الممتلكــات الثقافيــة طبقــا لأغــراض هــذه التوصــية بأنهــا  -أ 

ـــــة أو  ـــــة أو الفني ـــــة أو العلمي ـــــة التاريخي ـــــة أى الأمـــــاكن الأثري ـــــر المنقول غي
المعماريــــة ســــواء كانــــت دينيــــة أو علمانيــــة، وبخاصــــة مجمعــــات المبــــانى 
ــــا  ــــى المــــدن أو فــــى الريــــف، وبقاي التقليديــــة والأحيــــاء التاريخيــــة القائمــــة ف

  . الحضارات السالفة ذات القيمة الإثنولوجية
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وتنطبــق هــذه العبــارة علــى الممتلكــات غيــر المنقولــة التــى تتــسم بالطــابع 
ًذاتــه، والتــى تــشكل أطــلالا قائمــة علــى ســطح الأرض، وعلــى البقايــا الأثريــة أو 
ًالتاريخيــة المكتــشفة فــى بــاطن الأرض، وتــشمل عبــارة الممتلكــات الثقافيــة أيــضا 

  . الإطار المحيط بهذه الممتلكات
قولة ذات الأهمية الثقافية بمـا فـى ذلـك الموجـود وتشمل الممتلكات المن

منهــا أو الــذى عثــر عليــه ضــمن الممتلكــات غيــر المنقولــة، والممتلكــات المدفونــة 
فـــى بـــاطن الأرض والتـــى يمكـــن اكتـــشافها فـــى الأمـــاكن الأثريـــة أو التاريخيـــة أو 

  .غيرها
ـــار المعماريـــ  -ب  ـــة لا تـــشمل فقـــط الأمـــاكن والآث ـــارة الممتلكـــات الثقافي ة  إن عب

ًوالأثريــــة والتاريخيــــة المعتــــرف بهــــا أو المــــصنفة، بــــل تــــشمل أيــــضا بقايــــا 
الماضــى التــى لــم تــسجل أو تــصنف بعــد، والأمــاكن والآثــار الحديثــة ذات 

  .)١٦("الأهمية الفنية أو التاريخية
 بـشأن التـدابير الواجـب اتخاذهـا لحظـر -وعرفت اتفاقية اليونسكو الآثار

 الثقافيــة بطــرق غيــر مــشروعة -ة الممتلكــاتومنــع اســتيراد وتــصدير ونقــل ملكيــ
ٕ وان كانــت قـــد أطلقــت عليهـــا ١٩٧٠ نــوفمبر ســـنة ١٤المنعقــدة فـــى بــاريس فـــى 

والتـى تعنــى لأغــراض هـذه الاتفاقيــة، الممتلكــات التــى " الممتلكــات الثقافيــة"عبـارة 
تقــرر كــل دولــة، لاعتبــارات دينيــة أو علمانيــة، أهميتهــا لعلــم الآثــار، أو مــا قبــل 

التى تدخل فى إحـدى الفئـات خ، أو التاريخ، أو الأدب، أو الفن، أو العلم، التاري
  :التالية

المجموعات والنماذج النادرة من مملكتى الحيوان والنبـات، ومـن المعـادن أو  •
  ).البالينتولوجيا(علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات 
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العلـــوم التكنولـــوجى، والتـــاريخ الممتلكـــات المتعلقـــة بالتـــاريخ، بمـــا فيـــه تـــاريخ  •
الحربــى، والتــاريخ الاجتمــاعى، وحيــاة الزعمــاء والمفكــرين والعلمــاء والفنــانين 

  .الوطنين، والأحداث المهمة التى مرت بها البلاد
  .نتائج الحفائر الأثرية القانونية وغير القانونية، والاكتشافات الأثرية •
 تاريخية مبتورة أو من مواقـع ًالقطع التى كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو •

  .أثرية
الآثار التى مـضى عليهـا أكثـر مـن مائـة عـام، كـالنقوش والعمـلات والأختـام  •

  .المحفورة
  .الأشياء ذات الأهمية الإنثولوجية •
  :الممتلكات ذات الأهمية الفنية ومنها •
ًالــصور واللوحـــات والرســوم المـــصنوعة كليــا باليـــد، أيــا كانـــت المــواد التـــى  - 

باســــتثناء الرســــوم الــــصناعية (رســــمت عليهــــا، أو اســــتخدمت فــــى رســــمها 
  ).والمصنوعات المزخرفة باليد

التماثيــــل والمنحوتــــات الأصــــلية، أيــــا كانــــت المــــواد التــــى اســــتخدمت فــــى  - 
  .صنعها

  . أو المطبوعة على الحجرالصور الأصلية المنقوشة، أو المرسومة، - 
ُالمجمعات أو المركبات الأصلية، أيا كانت المواد التى صنعت منها -  ً ّ.  
المخطوطــات النــادرة والكتــب المطبوعــة فــى عهــد الطباعــة الأول، والكتــب  - 

والوثـــــــائق والمطبوعـــــــات القديمـــــــة ذات الأهميـــــــة الخاصـــــــة مـــــــن الناحيـــــــة 
الــخ، ســواء كانــت منفــردة .. .التاريخيــة، أو الفنيــة، أو العلميــة، أو الأدبيــة،

  .أو فى مجموعات
  .طوابع البريد والطوابع المالية وما يمثلها، منفردة أو فى مجموعات - 
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  .المحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية - 
قطـــــع الأثـــــاث التـــــى يزيـــــد عمرهـــــا علـــــى مائـــــة عـــــام، والآلات الموســـــيقية  - 

  .)١٧(القديمة
 فقـد نـصت ١٩٧٢ية التـراث العـالمى الثقـافى والطبيعـى لعـام أما اتفاقية حما

  :يعنى التراث الثقافى لأغراض هذه الاتفاقية"فى المادة الأولى على أن 
 الأعمـــال المعماريــة، وأعمـــال النحـــت والتـــصوير علـــى المبـــانى، :الآثـــار

والعناصـــــــر أو التكوينـــــــات التـــــــى لهـــــــا الـــــــصفة الأثريـــــــة، والنقـــــــوش، والكهـــــــوف، 
ًلمعـــالم التـــى لهـــا جميعـــا قيمـــة عالميـــة اســـتثنائية مـــن وجهـــة نظـــر ومجموعـــات ا

  ".التاريخ، أو الفن، أو العلم
ـــى حالـــــة نــزاع مــسلح  ) لاهــاى(أمــا اتفاقيــة حمايــة الممتلكــات الثقافيــة فــ

: بأنهـــا) الآثــار( فـــقــــــد عرفـــت هــــــذه الاتفاقــيـــــة الممتلكــات الثقافــيـــــة ١٩٥٤لــعـــــام 
كـات المنقولــة، أو الثابتـة ذات الأهميــة الكبـرى لتــراث الـشعوب الثقــافى  الممتل-١

ــــدينى منهــــا أو المــــدنى،  ــــة، أو الفنيــــة منهــــا، أو التاريخيــــة، ال كالمبــــانى المعماري
الأمـــاكن الأثريـــة، ومجموعـــات المبـــانى التـــى تكتـــسب بتجمعهـــا قيمـــة تاريخيـــة أو 

خــرى ذات القيمــة الفنيــة فنيــة، والتحــف الفنيــة والمخطوطــات والكتــب والأشــياء الأ
التاريخيــــة أو الأثريــــة، وكــــذلك المجموعــــات العلميــــة ومجموعــــات الكتــــب الهامــــة 

  .)١٨("والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها
 فـــى ١٩٥٧وعرفـــت اتفاقيـــة رومـــا بـــشأن حمايـــة الأمـــوال الثقافيـــة لـــسنة 

المادة التاسعة منهـا المـال الثقـافى بأنـه الـذى يتميـز بأهميتـه التاريخيـة أو الفنيـة، 
ًالتى تحوز التقدير الاقتصادى للأمم، وتكون محـلا لحمايـة التـشريعات الوطنيـة، 

رة حرية التجـارة وحركـة الـسلع واهتمام الدول ذات المجموعة الواحدة فى ضوء فك
  .عبر الحدود
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ونــــصت المــــادة الثانيــــة مــــن اتفاقيـــــة المعهــــد الــــدولى لتوحــيــــــد القانـــــــــون 
بشـأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصـدرة بطـرق غـير ) uni droit(الخاص 

لأغـراض هـذه " علـى أنـه ١٩٩٥ يونيـه ٢٤مشروعة والتى أبرمـت فـى رومـا فـى 
، تعتبــر فــى عــداد الممتلكــات الثقافيــة، الممتلكــات التــى تتــسم بالأهميــة، الاتفاقيــة

لاعتبــارات دينيــة أو دنيويــة، بالنــسبة إلــى علــم الآثــار أو علــم مــا قبــل التــاريخ أو 
علم التاريخ أو الآداب أو الفن أو العلم، والتى تندرج فى إحـدى الفئـات المـذكورة 

   ".فى ملخص هذه الاتفاقية
كــاد يطــابق تعريــف الممتلكــات الثقافيــة الــوارد فــى اتفاقيــة وهــذا التعريــف ي

 بـشأن التـدابير الواجـب اتخاذهـا لحظـر ١٩٧٠ نوفمبر ١٤اليونسكو المبرمة فى 
  .)١٩(ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

ًوتناولـــت تعريــــف الآثــــار أيــــضا اتفاقيــــة اليونــــسكو بــــشأن حمايــــة التــــراث 
، بيد أن تعريفها اقتصر على الآثار الغارقة ٢٠٠١لثقافى المغمور بالمياه لسنة ا

فقط أو المغمورة بالمياه إذ نصت فـى المـادة الأولـى منهـا علـى أنـه يقـصد بعبـارة 
جميـع آثــار الوجـود الإنـسانى التـى تتـسم بطــابع " التـراث الثقـافى المغمـور بالميـاه"

ًمغمـــورة بالميـــاه جزئيـــا أو كليـــا، بـــصورة ثقـــافى أو تـــاريخى أو أثـــرى والتـــى ظلـــت  ً
  :دورية أو متأصلة، لمدة مائة عام على الأقل مثل

المواقـــع والهياكـــل والمبـــانى والمـــصنوعات والرفـــات البـــشرية مـــع ســـياقها 
الأثرى والطبيعـى، والـسفن والطـائرات وغيرهـا مـن وسـائل النقـل أو أى جـزء منهـا 

ا الأثــرى والطبيعــى، والأشــياء التــى أو حمولتهــا أو أى مــن محتوياتهــا مــع ســياقه
  .تنتمى إلى عصر ما قبل التاريخ

لا تعتبــر المنــشآت وغيرهــا مــن خطــوط الأنابيــب والكــابلات الممتــدة فــى 
لا تعتبــر المنــشآت وغيرهــا مــن . قــاع البحــار مــن التــراث الثقــافى المغمــور بالميــاه
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ل مـستخدمة، مـن خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة فى قاع البحار والتى لا تزا
 .التراث الثقافى المغمور بالمياه

ولا يخفى أن التعريفات المـذكورة توجـد بينهـا بعـض الاختلافـات، بيـد أن 
ذلك مرجعه إلى اختلاف الزاوية التـى تنظـر منهـا كـل اتفاقيـة إلـى الآثـار، الأمـر 
الذى تولدت عنه تعريفـات متباينـة ركـزت علـى سـرد العديـد مـن الأمثلـة لتوضـيح 

  .)٢٠(عنىالم
 يمكـــن تقـــسيم الآثـــار إلـــى ثـــلاث طوائـــف علـــى النحـــو التـــالى :أنـــواع الآثـــار - ٥

ـــــى النحـــــو  ـــــك عل ـــــة وقيمتهـــــا، وذل ـــــة التاريخي ـــــة والحقب بحـــــسب حالتهـــــا المادي
  :)٢١(التالى

 لكــى نــصل إلــى :ًتقــسيم الآثــار طبقــا للحقبــة التاريخيــة التــى تعــود إليهــا - 
ًتــصنيف الآثــار وفقــا لمراحــل التــأريخ المختلفــة يتعــين أن نتــدارس المراحــل 

  :التاريخية التى مرت بها مصر ونوضحها فيما يلى
 وهــى الآثــار المتخلفــة عــن المــصريين الفراعنــة فــى :الحــضارة الفرعونيــة  -أ 

م ويتعـين ألا . ق٥٢٥م إلى . ق٣٤٠عصر الأسرات الثلاثين من سنة 
ٕ آثــار لحــضارات ســابقة علــى هــذا التــاريخ، وان كانــت غيــر نغفــل وجــود

مكتوبـــة حيـــث يقـــدر تـــاريخ مـــصر مـــن حـــضارات بمـــا يزيـــد علـــى ســـبعة 
 .آلاف عام

 وهـــــى الآثـــــار المتخلفـــــة عـــــن فتـــــرة الحكـــــم اليونـــــانى :الآثـــــار اليونانيـــــة  - ب 
والرومـــانى لمـــصر، حيـــث يـــدمج بعـــض علمـــاء الآثـــار تلـــك الحقبـــة مـــن 

 . ميلادية٦٤٢م إلى .ق٣٣٢ن سنة التاريخ والتى تنحصر ما بي
 والتــى تمثــل الآثـــار المتخلفــة عــن الفتــرة التــى عاشـــتها :الآثــار القبطيــة  -ج 

مـــصر فـــى منتـــصف القـــرن الأول المـــيلادى حتـــى دخـــول الإســـلام ســـنة 
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 ميلاديـــة، حيـــث كانـــت مـــصر فـــى هـــذه الفتـــرة قـــد اعتنقـــت الديانـــة ٦٤٢
تعتبــر الآثــار المــسيحية ووقــع شــعبها تحــت ضــغط الحكــام الرومــانيين، و

 .ًفى تلك الحقبة امتدادا للآثار الفرعونية
 وتتمثــــل فـــى الآثــــار المعثـــور عليهــــا عقـــب دخــــول : الآثـــار الإســــلامية  -د 

الإســلام لمــصر وشــهدت هــذه الفتــرة العديــدة مــن عــصور الازدهــار التــى 
ًتخلفت عنها ثروة أثرية عظيمة بدءا من الأيوبيين إلى حكم أسـرة محمـد 

 .على
 لا شــك أن كــل الآثــار لا يمكــن :ًتقــسيم الآثــار وفقــا لقيمتهــا وأهميتهــا -

ًتقـــديرها ماديـــا، ومـــع ذلـــك فهنالـــك مـــن الآثـــار مـــا تفـــوق غيرهـــا مـــن حيـــث 
  : أهميتها لمعايير متعددة نذكر منها

 .تاريخ الأثر، كلما توغل الأثر فى القدم كلما برزت أهميته  -أ 
 .وجود نسخة واحدة للأثر ترفع من أهميته  -ب 
ا يوجــــد مــــن آثــــار تــــروى التــــأريخ وتحــــدد المعلومــــات عــــن المراحــــل مــــ  - ج 

 .التاريخية المختلفة
  :)٢٢(تقسيم الآثار بالنظر إلى حالتها المادية ثابتة أو منقولة -
 ويقصد بها الآثار القائمة فى موقعهـا القـديم الـذى أقيمـت :الآثار الثابتة  -أ 

عابـد والمقـابر عليه سواء كانت عقارات ما زالت قائمة مثل المـساجد والم
والأديـــرة والكنـــائس والحـــصون الأثريـــة أو كانـــت منقـــولات ومازالـــت فــــى 
ًموقعهــا القــديم أيــضا مثــل التماثيــل والأوانــى الأثريــة والموميــات وخلافــه، 
والتى لا تزال فى بطن الأرض سواء اكتـشفت ولـم يـتم اسـتخراجها أو لـم 

 التـى تـم جـسها تكتشف بعـد، كمـا تـشمل الآثـار الثابتـة الأراضـى الأثريـة
 .أو لم يتم بعد
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 وتشمل ما تم نقله من موقع إقامته إلى مكان آخر مثل :الآثار المنقولة  - ب 
التماثيـــــل والعمـــــلات ســــــواء تـــــم ذلـــــك لعرضــــــها بالمتـــــاحف أو وضــــــعها 
بالمخازن وقد يشمل هذا النوع الآثار العقارية بطبيعتهـا إذا تـم نقلهـا مـن 

أبــو " حــدث عنــدما نقــل معبــد ًموقــع اكتــشافها إلــى موقــع آخــر، وفقــا لمــا
، وواضـــح أن المعيـــار المتبـــع والمتميـــز لتحديـــد نوعيـــة الأثـــر هـــو "ســمبل

  .النقل من المكان الأصلى إلى مكان آخر

  :الطبيعة القانونية للآثار: ًثانيا
ة هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فلا المبدأ العام فى الملكي

ينبغــى أن تقــف الملكيــة حجــر عثــرة فــى ســبيل تحقيــق المــصلحة العامــة، إلا أن 
  . الآراء اختلفت حول الطبيعة الخاصة للآثار، وتكييف حق الدولة فى ملكيتها

  :ًوبناء على ذلك تم تقسيم هذا الجزء
  .ر طبيعة حق الدولة فى ملكية الآثا-أ

  . النتائج المترتبة على ملكية الدولة للآثار-ب

  : طبيعة حق الدولة فى ملكية الآثار-أ

القاعــدة العامــة فــى الملكيــة هــى أنــه عنــدما يتعــارض حــق الملكيــة مــع مــصلحة 
عامــة، فــإن المــصلحة العامــة هــى التــى تقــدم، حيــث لا ينبغــى أن تقــف الملكيــة 

إلا أن التـــشريعات الأثريـــة . )٢٣(حجـــر عثـــرة فـــى ســـبيل تحقيـــق المـــصلحة العامـــة
اختلفت فى تكييف حق الدولة فى ملكية الآثـار رغـم زيـادة الـوعى والإدراك علـى 
ضـــرورة المحافظـــة علـــى الآثـــار مـــن المـــساس بهـــا بأيـــة صـــورة علـــى المـــستويين 
الــوطنى والــدولى علــى حــد ســواء، حيــث اتجهــت التــشريعات الأثريــة إلــى تحديــد 

 هـو الملكيـة العامـة للآثـار،  الاتجاه الأول:لى اتجاهينالطبيعة القانونية للآثار إ
  . هو مبدأ الملكية الخاصة للآثاروالثانى
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  :مدى اعتبار الآثار من قبيل المال العام: الاتجاه الأول

ـــب التـــشريعات بهـــذا الاتجـــاه ـــار مـــن قبيـــل الأمـــوال )٢٤(أخـــذت أغل  واعتبـــرت الآث
ة بالمنفعـــة التـــى خـــصص لهــــا ٕالعامـــة المملوكـــة للدولـــة، وان كانـــت ملكيـــة مقيـــد

  .الشىء العام
 لـسنة ١٣١ مـن القـانون المـدنى المـصرى رقـم ٧٨/١ًووفقا لنص المـادة 

ًتعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التـى "، فإن مفهوم الأموال العامة ١٩٤٨
للدولـــة أو الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة، والتـــى تكـــون مخصـــصة لمنفعـــة عامـــة 

، " قـــانون أو قـــرار جمهـــورى أو قـــرار مـــن الـــوزير المخـــتصبالفعـــل أو بمقتـــضى
ومناط اعتبار المـال مـن الأمـوال العامـة هـو تخصيـصه للمنفعـة العامـة، والآثـار 

  .بحسب طبيعتها من المنافع العامة ومن أملاك الدولة العامة
تعتبـــر الآثـــار مـــن "ًوتطبيقـــا لـــذلك حكمـــت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا بـــأن 

هـــضبة الأهـــرام مـــن الأمـــوال العامـــة لأنهـــا منطقـــة أثريـــة، وعقـــد الأمـــوال العامـــة و
تعلقــه بمــال : اســتغلال حديقــة متحــف اســتراحة الهــرم هــو عقــد إدارى أســاس ذلــك

ًعـــام وتـــضمنه شـــروطا تخـــرج عـــن القواعـــد المقـــررة فـــى القـــانون الخـــاص تتعلـــق 
دمات بالأسعار التى تحددها جهة الإدارة ونوع الأدوات والملابس المستعملة والخ

المقدمــة وطبيعــة المنــشآت المقامــة، واحتفــاظ الإدارة بحقهــا فــى فــسخ العقــد دون 
اتخــاذ أى إجــراء، وذلــك فــى حالــة مخالفــة المتعاقــد معهــا لأى مــن أحكــام العقــد، 
كمـــا أن لجهـــة الإدارة تعـــديل العقـــد بمـــا يتفـــق وحـــسن ســـير المرفـــق، وحقهـــا فـــى 

تميــز العقــود الإداريــة عــن : ك أســاس ذلــ–تعــديل العقــد يــشمل إنهــاءه قبــل الأوان
العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفـق العـام التـى يـستهدف العقـد 

 ولــلإدارة –تــسييره وتغليــب وجــه المــصلحة العامــة علــى مــصلحة الأفــراد الخاصــة
ًدائمــا ســلطة إنهــاء العقــد إذا اســتجدت ظــروف تــستدعى ذلــك، وبالتــالى لا يكــون 
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فـــى التعــويض إذا تـــوافرت شــروط اســـتحقاقه، ومتـــى للطــرف الآخـــر ســوى الحـــق 
ثبت للإدارة أن استمرار شغل حديقة الاسـتراحة سـيؤدى إلـى أضـرار جـسيمة بعـد 
أن أكــدت التقــارير الهندســية حــدوث تــشققات وهبــوط فــى أرضــية الاســتراحة فــإن 
ٕالإجراءات التى اتخـذتها بإنـذار المتعاقـد بإنهـاء عقـد واخـلاء الاسـتراحة والحديقـة 

ٕرميمها تتفق وصحيح حكم القانون، وان امتنـاع المتعاقـد عـن تـسليم العـين بعـد لت
  .)٢٥("انتهاء عقده يبرر القرار المطعون فيه بإزالة التعدى عليها

وقد أخذ بهـذا الاتجـاه قـانون الآثـار المـصرى الحـالى حيـث تـنص المـادة 
المنقولــــة تعتبــــر مـــن الأمـــوال العامـــة جميــــع الآثـــار العقاريـــة و" علـــى أنـــه ٦رقـــم 

ًوالأراضى التـى اعتبـرت أثريـة، عـدا مـا كـان وقفـا أو ملكـا خاصـا، فيجـوز تملكـه  ً ً
وحيازته والتصرف فيه فى الأحوال والـشروط المنـصوص عليهـا فـى هـذا القـانون 

، وأكـد التــشريع علـى أن جميــع الآثـار التــى تعثـر عليهــا بعثــات "ولائحتـه التنفيذيــة
  .)٢٦(ًة ملكا للدولةالحفائر العلمية الأجنبية والمصري

ـــانون علـــى هـــذا المبـــدأ، حيـــث نـــصت     ولقـــد أكـــدت اللائحـــة التنفيذيـــة للق
لا تكسب ملكية الأرض أى " من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ٦المادة رقم 

حق لمالكها أو للغير فى تملك أو حيازة مـا فـى باطنهـا مـن آثـار، وتعتبـر جميـع 
اخليــــة أو الإقليميــــة الآثــــار التــــى فــــى بــــاطن الأرض أو الموجــــودة فــــى الميــــاه الد

ــــى مــــسافة  ــــة وتخــــضع ١٢المــــصرية إل ــــا مــــن الأمــــلاك العامــــة للدول ً مــــيلا بحري ً
  ".ٕلاختصاص المجلس واشرافه

ًكما أضافت اللائحة على أنه فيما عدا الأوقاف والأملاك الخاصـة وفقـا 
 والآثـار المنقولـة والأراضـى التـى -لأحكام القانون، تعتبر جميع العقارات الأثريـة

ً أثرية وفقا لأحكام القانون من الأموال العامة وتطبق عليها أحكام المـال اعتبرت
  .)٢٧(العام
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ُوحتــى فـــى الحــالات التـــى تعــد فيهـــا الآثــار ملكيـــة خاصــة، فإنهـــا ملكيـــة 
 ٢١ناقصة أو بمعنى أدق مقيدة، ويظهر ذلك من خـلال مـا نـصت عليـه المـادة 

 الأولويـة فـى الحـصول علـى ًيكـون للمجلـس دائمـا"من اللائحة التنفيذية على أن 
، وكــذا مــا قــرره المــشرع بــأن ...."الأثــر إذا رغــب حــائزه أو مالكــه التــصرف فيــه

 . )٢٨("يلتزم مالك الأثر فى جميع الأحوال بالمحافظة على الآثار التى لديه
كمـا نـص القـانون علـى التـزام المالـك بالحـصول علـى موافقـة كتابيـة مــن 

قــار مـع ذكــر اسـم المتــصرف إليـه ومحــل المجلـس عـن كــل تـصرف يــرد علـى الع
إقامتـــه، وعليــــه عنــــد التــــصرف فيــــه إبــــلاغ مــــن حــــصل التــــصرف لــــه أن العقــــار 
ًمسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب 

  .)٢٩("التصرف، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض
 مــن ذات القــانون أجــازت ١٨ المــادة رقــم وبالإضــافة إلــى مــا ســبق فــإن

يجــوز نــزع ملكيــة الأراضــى المملوكــة "نــزع الملكيــة مــن مالكهــا لنــصها علــى أنــه 
للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة الاسـتيلاء عليهـا 

علـى كـل شـخص "، وبالتالى يقع الزام ..."مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية
ر علــى أثــر عقــارى أو موقــع بــه شــواهد أثريــة غيــر مــسجل أن يبلــغ المجلــس يعثــ

ًالأعلى للآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجـراءات 
  .)٣٠(..."اللازمة للمحافظة عليه

كما ألزم المشرع كل من يعثر مصادفة علـى أثـر منقـول، أو يعثـر علـى 
به مـن مكـان، أن يخطـر بـذلك أقـرب سـلطة إداريـة جزء من أثر ثابت فيما يوجد 

خـــلال ثمـــان وأربعـــين ســـاعة مـــن العثـــور عليـــه، وأن يحـــافظ عليـــه حتـــى تتـــسلمه 
ًالسلطة المختصة، والا اعتبر حائزا لأثر دون ترخيص، وعلـى الـسلطة المـذكورة  ٕ

ًإخطار المجلس بذلك فورا، ويصبح الأثر ملكا للدولة ً
)٣١(.  
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نــصوص أن المــشرع المــصرى اعتبــر الآثــار ويتــضح مــن اســتقراء هــذه ال
من قبيل الأموال العامة المملوكة للدولة وأورد استثناءين فقط على هذه القاعـدة، 

  .وهما كونها من الأوقاف أو الأملاك الخاصة للأفراد
كــشف المــشرع فــى "ًوتطبيقــا لــذلك قــضت محكمــة القــضاء الإدارى بــأن 

ــــى تق ــــه ف ــــار عــــن صــــادق رغبت ــــة الآث ــــرى قــــانون حماي ــــراث الأث ــــة للت ــــر الحماي ري
ًالمــصرى، فــأعتبر الآثــار مــن الأمــوال العامــة، عــدا مــا كــان وقفــا وأســبغ عليهـــا 
حرمــة الملكيــة العامــة، وقــرر لهــا حمايــة تتناســب وقيمتهــا الحــضارية بــأن حظــر 
تملكهــا، أو حيازتهــا، أو التــصرف فيهــا، إلا فــى الأوضــاع وبالــشروط والــضوابط 

ن، ومما أجـازه المـشرع مـن تـصرفات فـى هـذا الـشأن المنصوص عليها فى القانو
ًعرض بعـض الآثـار فـى خـارج الـبلاد وذلـك نـشرا لتـراث مـصر، وتعريفـا للبـشرية  ً
بعظمة حضارتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع علـى الـبلاد، شـريطة 

  .أن يكون العرض لمدة محددة
ثــــار المــــراد ويــــصدر بــــذلك قــــرار مــــن رئــــيس الجمهوريــــة، وألا تكــــون الآ

ًعرضها من الآثار الفريدة أو تلك التى يخشى عليها من التلـف، وذلـك طبقـا لمـا 
يقــرره مجلــس إدارة هيئــة الآثــار المــصرية باعتبــاره الجهــة القوامــة والأمينــة علــى 
حمايــة الآثـــار والــذى حـــل محلـــه مجلــس إدارة المجلـــس الأعلــى للآثـــار، بموجـــب 

  .)٣٢("٨٢/١٩٩٤قرار رئيس الجمهورية رقم 
 ١٩٨٣ لـسنة ١١٧القانون رقـم "كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

ٕبشأن حماية الآثار المنطقة الأثرية ليست محلا للملكية الخاصة، وانمـا هـى مـن  ً
الأملاك العامة للدولة، والمخصصة للنفع العام، سـواء بطبيعتهـا باعتبارهـا تـضم 

لــتـــــى أنتجتهــا الحــضارة العربــيـــــة العريــقـــــة، العديــد مــن العمــائر الأثــــريــــــة المهمــة ا



 
 

٢٣

 أو ١٩٥١ لـسنة ٣١٥أو بالقرار الـصادر مـن الـسلطة المختـصة عمـلا بالقـانون 
  .)٣٣("١٩٨٣ لسنة ١١٧

  :الملكية الخاصة للآثار إلى جانب الملكية العامة للدولة :الاتجاه الثانى
 الأمــوال القابلــة للتملــك اتجهــت بعــض التــشريعات الأثريــة إلــى اعتبــار الأثــر مــن

مــن قبــل الأفــراد ممــا يعطــيهم الحــق فــى اســتعمال الــشىء والتــصرف فيــه، بحيــث 
يـــسمح للأشـــخاص الطبيعيـــة والمعنويـــة الخاصـــة بتملـــك الآثـــار، كمـــا أن للدولـــة 

ًأيضا آثارا تحتفظ بها وتعد من الأموال العامة ً.  
و المـــستعمرة ويخـــدم هـــذا الاتجـــاه الـــدول الفقيـــرة فـــى تراثهـــا الحـــضارى، أ

التى جلبت الكثير من الآثار من مواطنها الأصلية بطرق غير مشروعة وترغـب 
  .)٣٤(فى الحفاظ عليها لتنشيط الاقتصاد وازدهار السياحة

ومن هذه التشريعات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث 
يهـــا، ولا تفـــرض تعطـــى لمواطنيهـــا الحريـــة الكاملـــة فـــى تملـــك الآثـــار والمتـــاجرة ف

ًرسوما أو جمارك على الآثار المستوردة تشجيعا للأفـراد علـى إدخـال أكبـر كميـة 
، كمــا توجــد قائمــة بأســماء تجــار الآثــار ولهــم اتحــاد )٣٥(ممكنــة مــن المــواد الأثريــة

خـاص بهــم، ويعـدون خبــراء فـى مجــالهم بحيـث يلجــأ إلـيهم المــشترى لتقـدير قيمــة 
ـــاجر متخـــصص بنـــوع م ـــارالأثـــر، وكـــل ت ، فـــى حـــين لا يحـــق )٣٦(عـــين مـــن الآث

للأشخاص الطبيعية والمعنوية تصدير تلك الآثار إلا بعد الحصول علـى موافقـة 
مــــن الــــسلطة المختـــــصة وســــداد الرســــوم والـــــضرائب المفروضــــة علــــى عمليـــــات 

  .)٣٧(التصدير
وقــــد تقلــــص هــــذا الاتجــــاه فــــى الوقــــت الحاضــــر بعــــد إدراك دول العــــالم 

لمحافظــة عليهــا وأن خــروج الآثــار مــن الملكيــة العامــة لأهميــة الآثــار وضــرورة ا
للدولة لا يمثل حماية فعالة للحفاظ عليهـا، فالدولـة هـى الأقـدر علـى القيـام بـذلك 



 
 

٢٤

عـــن الأفـــراد، إلا أن الـــدول المتبنيــــة هـــذا الاتجـــاه امتنعــــت عـــن رد الآثـــار التــــى 
ثــار جلبتهــا بطــرق غيــر مــشروعة، بحجــة قــدرتها وكفاءتهــا فــى الحفــاظ علــى الآ

لامتلاكهــا المتــاحف الكبــرى والراقيــة، التــى تعــد مــن المراكــز الحــضارية العالميــة 
  .ًومنارا للملايين من البشر

 ٢٠١٠ لـــسنه ٣وٕاذا كـــان المـــشرع المـــصرى قـــد أجـــاز بموجـــب القـــانون 
ـــة، وكـــذلك الحيـــازة والتـــصرف فيهـــا فـــى  الملكيـــة الخاصـــة للآثـــار الثابتـــة والمنقول

 إلا أن )٣٨(الأحوال والشروط المنصوص عليها فى ذلك القانون ولائحته التنفيذيـة
    :لملكية الخاصة منهاًقيودا على حالات االمادة الثامنة من هذا القانون أوردت 

حق الأولوية للمجلس الأعلى للآثار فى الحصول على الأثر من مالكه   -أ 
 .أو حائزه

أى قطعــــة أثريـــة أن يخطــــر بهـــا المجلــــس ألـــزم المــــشرع كـــل مــــن يملـــك   -ب 
، مع التزامه ٢٠١٠الأعلى للآثار خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس 

 .بالمحافظة عليها إلى أن يقوم المجلس بتسجيل هذا الأثر
أجــاز المــشرع بموجــب هــذه المــادة للمجلــس اســترداد القطــع الأثريــة التــى   - ج 

ة مـن عناصـر معماريـة لدى الملاك أو الحائزين، أو تلك الآثـار المنتزعـ
والموجــودة لــديهم متــى تـــوافرت مــصلحة قوميــة فـــى ذلــك يقــدرها مجلـــس 
ًالإدارة بنـــــاء علـــــى عـــــرض اللجنـــــة الدائمـــــة المختـــــصة مقابـــــل تعـــــويض 

  .)٣٩(عادل
عدم جواز قيام مالك  الأثر أو حـائزه بالتـصرف فيـه للغيـر أو إتلافـه أو   -د 

ًوما على الأقلتركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس خلال ستين ي
)٤٠(.  

عدم جواز أن يترتب على التصرف بالأثر للغير إخراج الأثر من البلاد   - ه 
                .)٤١(بأية صورة كانت



 
 

٢٥

ولقــد بينــت اللائحــة التنفيذيــة القواعــد الخاصــة بكيفيــة تملــك الأثــر حيــث 
 من تلك اللائحة على أن ملكية الأثر تنتقل بالميراث أو الهبـة) ٨(نصت المادة 

أو التنـــازل دون مقابـــل، ويتعـــين فـــى جميـــع هـــذه الحـــالات أن يقـــوم مالـــك الأثـــر 
، كمــا أوضــحت ...الجديــد بإخطــار المجلــس قبــل اتخــاذ أى إجــراء لنقــل الملكيــة

ًاللائحــة جــواز إنــشاء حــالات حيــازة جديــدة لمــن يمتلــك قطعــا أثريــة قــام بإخطــار 
ًن يملـك قطعـا غيـر مـسجلة ً، وبالتـالى قـررت التزامـا علـى مـ)٤٢(إدارة المجلس بها

أن يخطــــــــــر بهــــــــــا المجلــــــــــس لتــــــــــسجيلها فــــــــــى حيازتــــــــــه خــــــــــلال ســــــــــتة أشــــــــــهر                  
ًمن تاريخ تملكه لها، أو علمه حسب الأحوال بأن ما يملكه يعتبر أثرا، وتخـتص  َ ُ
إدارة المقتنيات الأثرية بإجراءات تسجيله بالدفاتر المخصصة لهذا الغـرض، كمـا 

ً إبــداء الــرأى بــشأن تــصرفات الحــائزين عنــد نقــل الحيــازة، وفقــا تتــولى تلــك الإدارة
لنوعية الأثر المطلوب فحصه، ومكان وجوده، ومـدى أهميتـه علـى ضـوء أحكـام 

  .)٤٣(هذه اللائحة
  :كما اشترط القانون فى حالة التصرف بالأثر ضرورة

الحصول على موافقة كتابية معتمدة من إدارة المقتنيـات الأثريـة بـالمجلس  -١
د التقــدم بطلــب مــن الحــائز للتــصرف فــى القطــع الأثريــة المــسجلة فــى عنــ

  .)٤٤(حيازته
ــــر "أن  -٢ ــــازة اســــم، وصــــفة الحــــائز، ووصــــف الأث ــــل الحي ــــب نق يتــــضمن طل

وصــــورته، ورقمــــه، وبياناتــــه، وكــــذلك جميــــع بيانــــات الــــشخص أو الجهــــة 
  .)٤٥(..."المطلوب نقل الحيازة إليها بالكامل
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  : النتائج المترتبة على ملكية الدولة للآثار-ب

ًتعتبـر أمـوالا عامـة " من القانون المدنى المصرى على أنـه ٨٧نصت المادة رقم 
العقـــارات والمنقـــولات التـــى للدولـــة أو الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة والتـــى تكـــون 
مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قـرار مـن 

لـــوزير المخـــتص، وهـــذه الأمـــوال لا يجـــوز التـــصرف فيهـــا أو الحجـــز عليهـــا أو ا
ويتـــضح مـــن هـــذا الـــنص أنـــه يترتـــب علـــى اعتبـــار الآثـــار مـــن ". تملكهـــا بالتقـــادم

  .)٤٦(الأموال العامة ما يلى

  : عدم جواز تملك الآثار بالتقادم -

 والمعــدل ١٩٨٣ لــسنة ١١٧ مــن قــانون الآثــار المــصرى رقــم ١٥نــصت المــادة 
لا يترتــب علــى أى اســتغلال قــائم مــن " علــى أنــه ٢٠١٨ لــسنة ٩١لقــانون رقــم با

ــــى تملكهــــا  ــــة أى حــــق ف ــــع أو أرض أو مبــــان أثري ــــات لموق ــــراد أو الهيئ قبــــل الأف
، "بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعـويض عـادل كلمـا رأى ضـرورة لـذلك

لآثــــار التــــى ا" مــــن اللائحــــة التنفيذيــــة للقــــانون علــــى أن ١٢كمــــا نــــصت المــــادة 
  ...".ًاعتبرت أموالا عامة لا يجوز للغير تملكها بالتقادم أو التصرف فيها

ًوفقـــا لهـــذين النـــصين لا يجـــوز تملـــك الآثـــار بالتقـــادم مهمـــا طالـــت مـــدة 
وضع اليد عليها، ومن ثم لا تملك للآثار المنقولة بالحيـازة، إذ إن قاعـدة الحيـازة 

لآثار، فالقانون حظر حيازتها ولو كانت فى المنقول سند الملكية لا تسرى على ا
 لا يكـسب – مهمـا طالـت مدتـه–، فوضع اليد علـى الأمـوال العامـة)٤٧(بحسن نية

الملكيـــة إلا إذا وقـــع بعـــد انتهـــاء تخصيـــصها للمنفعـــة العامـــة، بمعنـــى أنـــه لجـــواز 
تملــك الأمــوال العامــة بالتقــادم يجــب أن يثبــت انتهــاء تخصيــصها للمنفعــة العامــة 

دخل بعـد ذلـك فـى عـداد الأمـلاك الخاصـة، وتكتـسب ملكيتهـا بوضـع اليـد ًأولا، لت
  .)٤٨(ويسرى عليها التقادم



 
 

٢٧

ويتطلب انتهاء تخصيص الآثار للمنفعة العامة صـدور قـرار مـن الجهـة 
المختـــصة، وفـــى هـــذه الحالـــة فـــإن وضـــع اليـــد يـــؤتى أثـــره فـــى كـــسب الملكيـــة، إذ 

فعــة العامــة وفقــدانها صــفة مــؤدى صــدور هــذا القــرار هــو انتهــاء التخــصيص للمن
ًالمال العام فقـدانا تامـا، بيـد أن سـكوت المجلـس الأعلـى للآثـار عـن إقامـة الغيـر  ً

  .)٤٩(بناء على أراضى الآثار لا يؤدى إلى زوال التخصيص للمنفعة العامة
والعلة من ذلك تكمن فى أن تملك الأثر بالتقادم يتعارض مع المـصلحة 

لـى مـنح الفرصـة الكاملـة لأصـحاب الأيـدى الآثمـة العامة، فالسماح بذلك يؤدى إ
ًفــــى الاعتــــداء علــــى الآثــــار ووضــــع اليــــد عليهــــا مــــدة طويلــــة أمــــلا فــــى اكتــــساب 
ملكيتها، وعليه يحق للمجلـس الأعلـى للآثـار أن يقـيم الـدعاوى القـضائية فـى أى 
ـــدفع  وقـــت ضـــد واضـــعى اليـــد دون أن يكـــون لهـــم أيـــة حجـــة تجـــاه الدولـــة فـــى ال

لها أن تصدر قـرارات إداريـة فوريـة بإزالـة أى تعـديات علـى الآثـار بملكيتهم، كما 
دون اللجوء للقضاء، كما يترتب علـى ذلـك عـدم سـريان قاعـدة الالتـصاق كـسبب 
من أسباب كسب ملكية الأثر، فالأثر لا يفقد صفته لمجرد التصاقه بمال خاص 

  . )٥٠(أيا كان حجمه أو قيمته
تقادم على الآثار، وعليه فإن الهيئة كما لا يجوز اكتساب حق ارتفاق بال

تستطيع رفع دعاوى الحيازة لتحمى حيازتها للآثار دون الأفراد لأن هـذه الـدعوى 
ًتفترض أن يكون الشخص واضعا يده بـصفته مالكـا والمـال العـام لا يقبـل وضـع  ً
ًاليد عليه بهذه الصفة، ولها أيضا رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتهـا، فـضلا  ً

ه لا يسقط الحق فى إقامة دعوى اسـترداد الآثـار المهربـة للخـارج بالتقـادم، عن أن
  .)٥١(أيا كانت طريقة أو وقت خروجها من الأراضى المصرية

قـرر المـشرع أنـه لا يترتـب "ًوتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا 
بنـاء على أى استغلال قائم من قبل الأفـراد أو الهيئـات لموقـع أثـرى أو أرض أو 
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ذى قيمــة تاريخيــة أى حــق فــى تملكــه بالتقــادم مهمــا طالــت مــدة التقــادم، ويحــق 
ـــذين كـــانوا  ـــل تعـــويض عـــادل تدفعـــه لل ـــة مقاب لجهـــة الإدارة إخـــلاء المواقـــع الأثري
يقيمون بهـذه المواقـع، والحـق فـى التعـويض فـى هـذه الحالـة لا يقـوم علـى أسـاس 

 تعــويض مــصدره نــص القــانون ٕالخطــأ أو أحكــام المــسئولية التقــصيرية، وانمــا هــو
ًويجـــب أن يكـــون هـــذا التعـــويض عـــادلا يراعـــى فـــى تقـــديره جبـــر الأضـــرار التـــى 

يعنــى " العدالــة"لحقــت بــالأفراد بــصورة مكافئــة لحجــم هــذه الأضــرار، فاصــطلاح 
المــساواة والتكــافؤ ودقــة الموازنــة بــين الأضــرار والتعــويض، بحيــث يكــون عــادلا 

ع، ولا تقبل المنازعة فيه مادامت قد اكتملت ويخضع هذا لتقدير محكمة الموضو
ًللحكم بالتعويض عناصره القانونية، وكان كافيا لجبر جميع الأضـرار مـن وجهـة 

  .)٥٢("نظر محكمة الموضوع
اعتبار الأرض أثرية لا يجـوز "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن 

لمخـــتص تملكهـــا بالتقـــادم شـــريطة صـــدور قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء أو الـــوزير ا
ٕباعتبارهــا كــذلك، وان مجــرد وصــفها بأنهــا أثريــة علــى قــوائم المــساحة لا يكفــى، 
وعلى المحكمة التحقق من طبيعة الأرض التى رفعت عنها دعوى ثبوت الملكية 
بالحيازة بالتقادم الطويل المكسب للملكية، فـإذا ثبـت أنهـا أمـوال عامـة أو خاصـة 

  .)٥٣(أو صحراوية قضت بعدم قبول الدعوى

  :دم جواز التصرف فى الأثر بأى حال من الأحوالع -

مع عدم الإخـلال : " من قانون حماية الآثار المصرية على أنه١٣نصت المادة 
ـــر العقـــارى  ـــر فـــى التعـــويض العـــادل، يترتـــب علـــى تـــسجيل الأث ـــك الأث بحـــق مال

  :)٥٤(ًطبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتيةوٕاعلان المالك بذلك 
عدم جواز هـدم العقـار كلـه أو بعـضه أو إخـراج جـزء منـه مـن جمهوريـة   -أ 

 .مصر العربية
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عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا   -ب 
ًالمجلس وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتـراح مجلـس الإدارة وبعـد 

 .)٥٥(موافقة اللجنة المختصة
 .غير على العقارعدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق لل  - ج 
 .عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص  -د 
ـــة مـــن المجلـــس عـــن كـــل   - ه  ـــك بالحـــصول علـــى موافقـــة كتابي ـــزام المال الت

 .تصرف يرد على العقار
ًللمجلـس أن يباشــر فــى أى وقــت علــى نفقتــه مــا يــراه مــن الأعمــال لازمــا   -و 

 .)٥٦(..."لصيانة الأثر
فــالأموال العامــة ومنهــا الآثــار لا يجــوز التــصرف  فيهــا بــأى شــكل مــن   

ٕأشــــكال التــــصرف، ســــواء كــــان بــــالبيع أو بالهبــــة أو الــــرهن، والا كــــان التــــصرف 
ًبـــاطلا، وتطبيقـــا لـــذلك قـــضت محكمـــة الـــنقض المـــصرية بـــأن التمثـــال الأثـــرى لا  ً

 له أو ثمن يجوز التبايع فيه وللحكومة أن تسترده من حائزه بغير تعويض تدفعه
، )٥٧(تـــرده إليـــه، ولا يقبـــل فـــى شـــأنه الاحتجـــاج بأحكـــام امـــتلاك المنقـــول بالحيـــازة

بحسبان أن الآثار يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، وثبوت صفة العمومية 
لهـــــا بتخصيـــــصها للمنفعـــــة العامـــــة حـــــسن نيـــــة مـــــن يحوزهـــــا بعـــــد حـــــصول هـــــذا 

بأنـه كـان عنـد حيازتـه يجهـل التخصيص إذ يمتنع عليـه فـى هـذه الحالـة التحـدى 
ًأنــه يعتــدى علــى حــق الغيــر، لأن هــذا الجهــل يكــون ناشــئا عــن خطــأ جــسيم كمــا 
يــشهد بــه الواقــع مــن تخــصيص المــال الــذى يحــوزه للمنفعــة العامــة، ومــن ثــم فــلا 

، وبالتـــالى فـــإن الجـــزاء المحـــتم )٥٨(تتـــوافر بهـــذا الجهـــل حـــسن النيـــة لـــدى الحـــائز
  .)٥٩( المطلق المتعلق بالنظام العامللتصرف فى الأثر هو البطلان



 
 

٣٠

 كما منع قانون الآثار المصرى التصرف فى العقارات سواء كـان بالهـدم 
الكلى أو الجزئى أو إجراء أى تعديل عليه دون الحصول على تـرخيص ويترتـب 

  :على ذلك قاعدة عدم جواز التصرف فى الأثر عدة نتائج
 .للأثرعدم قبول دعوى الحائز الشخص العام المالك   -أ 
 . عدم قبول دعوى تعويض الأضرار المؤسسة على صفة المال  -ب 
  :)٦٠(حظر تصدير المال العام  - ج 

أســــبغ المــــشرع حمايــــة "ًوتطبيقــــا لــــذلك قــــضت المحكمــــة الإداريــــة العليــــا 
خاصة على المناطق الأثرية وهى المناطق التى تسرى عليها أحكام هذا القانون 
والتى اعتبرت أثرية بمقتضى قـرارات أو أوامـر سـابقة علـى العمـل بقـانون حمايـة 

وز تملكها أو حيازتها أو الآثار، تعتبر هذه الآثار من الأموال العامة التى لا يج
التــــصرف فيهــــا، إلا فــــى الأحــــوال وبالــــشروط المنــــصوص عليهــــا بهــــذا القــــانون، 
وتكون هيئة الآثار هى الجهة المختصة بالإشراف على جميـع مـا يتعلـق بـشئون 
الآثار، ولا يجوز البناء فى المواقع الأثرية أو المواقـع المتاخمـة لهـا أو إقامـة أيـة 

خيص من الهيئة وتحت إشرافها ولرئيس مجلس إدارة الهيئة منشآت عليها إلا بتر
  .)٦١("أن يقرر إزالة أى تعد على مواقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى

  : عدم جواز الحجز على الآثار -

ًالحجز هو مقدمة من مقدمات التصرف بـالبيع جبـرا، وهـو أمـر محظـور بالنـسبة 
ًللأمـــوال العامـــة عمومــــا والآثـــار خــــصوصا، فـــإذا  كـــان البيــــع الاختيـــارى للآثــــار ً

ًمحظــورا، فــالأولى أن يمنــع البيــع الإجبــارى، فالدولــة لهــا أن تنفــذ التزاماتهــا دون 
ضــغط أو إجبــار، ناهيــك عــن أن الدولــة لا يتــصور إعــسارها فــى مقابــل الأفــراد، 
وٕاذا تم توقيع حجز على أى أثر، فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقـا لتعلقـه بالنظـام 

  .)٦٢(العام
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ونتيجـــة لـــذلك فـــلا يجـــوز تحميـــل المـــال العـــام بـــأى حقـــوق عينيـــة تبعيـــة 
ضمانا للديون التى تشغل ذمة الدولة كالرهن الرسمى أو الحيازى، كما لا يجـوز 
ترتيــب حــق امتيــاز، ويحــق للمجلــس الأعلــى للتخطــيط والتنميــة العمرانيــة ترتيــب 

بـــانى التاريخيـــة فـــى حقـــوق ارتفـــاق علـــى العقـــارات المجـــاورة للمواقـــع الأثريـــة والم
  .)٦٣(حدود حرم الأثر لضمان المحافظة عليه، وذلك مقابل تعويض عادل

  :طرق تسرب الآثار إلى الخارج: ًثالثا
تعــددت الوســائل والطــرق لخــروج الآثــار مــن مــصر منهــا الخــروج الــشرعى ومنهــا 
ٕغير الشرعى، وان كان تسريب الآثار كان فى جزء كبير منه وقع خلال الحقب 

عمارية، وزاد من وطأة هذا التـسرب قلـة الـوعى بأهميـة الآثـار فـى ظـل هـذه الاست
  :الحقب لذا سوف نتناول طرق تسرب الآثار إلى الخارج من خلال ما يلى

  : الطرق الشرعية لخروج الآثار من مصر-١

لقــد خرجــت الكثيـــر مــن قطــع الآثـــار المــصرية المعروضــة فـــى معظــم المتـــاحف 
ًامن عشر والتاسع عـشر غالبـا عـن طريـق الإهـداء مـن العالمية خلال القرنين الث

جانــب حكــام الأســرة العلويــة، ونــستطيع أن نجمــل أهــم الطــرق المــشروعة لخــروج 
  :)٦٤(الآثار فى الآتى

 :الإهداء الحكومى الرسمى -
علـى الـرغم مـن أن الآثــار المـصرية أحـد أهـم مــصادر الـدخل القـومى، ومـع أنهــا 
ًغير مملوكة لمن يحكم مصر، ولا يجوز قانونا التصرف فيها بالإهداء، فإن فى 

، خرجـــت مـــن مـــصر الآف القطـــع الأثريـــة ١٩٨٠، ١٨٠٥الفتـــرة مـــابين عـــامى 
ـــــا. مختلفـــــة الأشـــــكال والأحجـــــام ـــــا والولاي ـــــدول أورب ت المتحـــــدة بإهـــــداء رســـــمى ل

 .)٦٥(الأمريكية



 
 

٣٢

ًويرجع السبب وراء ذلك إلى تحقيـق أهـداف سياسـية أحيانـا، أو لمحاولـة 
تقوية العلاقات مع بعـض الـدول، ورغـم أن بدايـة الحمايـة القانونيـة للآثـار كانـت 
فــى عهــد محمــد علــى باشــا وعلــى يــد رفاعــة الطهطــاوى الــذى تــولى تنفيــذ فكــرة 

 ويعـد هـذا الأمـر أول تـشريع -١٨٣٥ر عـام الوالى بمنـع خـروج الآثـار مـن مـص
 إلا أن سياسة محمـد علـى وخلفائـه مـن –فى مصر للحفاظ على الآثار لحمايتها

بعده لم تلتزم به وأسرفت فى إهداء الآثار المصرية إلى الأجانب، فأهـدى محمـد 
على إحدى مسلتى معبد الأقصر إلى فرنسا، فتم نقلها إلى بـاريس لتـزيين ميـدان 

د، وأهــــدى مــــسلة أخــــرى مــــن مــــسلات معبــــد الــــشمس بهليوبــــوليس إلــــى الكونكــــور
 ونـصبت ١٨٧٨إنجلترا، ومع ذلك لم يتم نقل هذه المسلة إلى لنـدن إلا فـى عـام 

، وأهــدى الخــديو عبــاس حلمــى ابــن محمــد علــى فــى عــام )٦٦(علــى نهــر التــايمز
ـــم إنـــشاؤه للآثـــار ١٨٥٥ ـــى عهـــد النمـــسا كـــل معروضـــات أول متحـــف ت ـــى ول  إل
يــة، بعــد أن تــم نقلــه مــن مبنــى صــغير بحديقــة إلــى قلعــة صــلاح الــدين، الفرعون

وذلــك لمجــرد إعجابــه بــالتحف التــى حواهــا ذلــك المتحــف، وهــى معروضــة الآن 
بمتحـــف الفـــن التـــاريخى بفينـــا، كمـــا أهـــدى الخـــديوى إســـماعيل مـــسلة أخـــرى إلـــى 

ك ، ونـصبت عقـب ذلـ١٨٨٠الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتـأخر نقلهـا إلـى عـام 
 .)٦٧(فى نيويورك

واســــتمر ســــيل إهــــداء الآثــــار مــــن قبــــل الــــولاة علــــى مــــصر إلــــى الــــدول 
نهايــة أســرة محمــد علــى فــى ٕالأجنبيــة، والــى القناصــل، والعظمــاء الأجانــب حتــى 

منتــصف القــرن الماضــى، فأهــدى الــوالى لإمبراطــور النمــسا والمجــر أربــع أعمــدة 
أثريـــة مـــن حجـــر الجرانيـــت، وتـــم وضـــعها آنـــذاك فـــى دار الآثـــار الإمبراطوريـــة، 
ًوأهدى الوالى لملكة بريطانيا تابوتا بـدون غطـاء عثـر عليـه فـى أحـد الأهرامـات، 

ى حكومـــة فرنـــسا خمــسمائة وخمـــس عـــشرة قطعـــة وبالإضــافة إلـــى ذلـــك أهــدى إلـــ
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أثرية، ولحكومة النمـسا قطعـة أثريـة مـستخرجة مـن منطقـة سـقارة، وأهـدى ثمانيـة 
ًأعمدة مرمر إلى بابا روما، كما أهدى تمثالا أثريـا كبيـرا، وتماثيـل صـغيرة كانـت  ً ً
بـــدار الكتـــب، ولوحـــة حجريـــة إلـــى قنـــصل فرنـــسا العـــام بنـــاء علـــى طلبـــه، ولوحـــة 

أخـــرى إلـــى قنـــصل ألمانيـــا، وتـــم إهـــداء عمـــود مـــن حجـــر الجرانيـــت إلـــى حجريـــة 
قنــصل بروســيا العــام، وأختــار الــوالى بنفــسه بعــض القطــع الأثريــة لإهــدائها إلــى 
ًعظماء إسـطنبول، ولعظمـاء إنجلتـرا أيـضا، وعنـدما تجـول نجـل ملـك بلجيكـا فـى 

ًعجابـا أرجاء متفرقة من مصر شاهد بعض قطع أثريـة مـن الرخـام فأعجـب بهـا إ
ٕشديدا، وأبدى رغبته فى اقتنائها، واجابة الوالى إلى طلبه ً)٦٨(. 

كانــت الحكومــة المــصرية تــساعد الأجانــب علــى تفقــد الآثــار فــى جميــع 
ًأنحــاء مــصر، ولا تمــانع فــى أن يلتقطــوا صــورا للآثــار التــى يــشاهدونها، وتمــنح 

لآثار، وكذا القناصل المقيمين بمصر ولوكلائهم تصاريح للبحث، والتنقيب عن ا
لتــابعيهم، وأصــدقائهم، ولكبــار الشخــصيات فــى أوربــا، وتقــدم لهــم العــون، وتمنــع 
الأهالى والمسئولين من التعرض لهم، وتعين لهم المرافقين لحمايتهم، والمرشدين 
لاصطحابهم إلى المنـاطق الأثريـة، ولا تمـانع الحكومـة فـى أن يـستحوذ الأجانـب 

ون عليهــا، وتــصرح لهــم بنقلهــا إلــى أى مكــان المــذكورين علــى الآثــار التــى يعثــر
يرغبونه، وفى أغلب الأحيان كان ذلك يتم على نفقة الحكومة، وكانـت الحكومـة 
ًأيـــضا تعفـــيهم مـــن الرســـوم الجمركيـــة فـــى حالـــة إخـــراج الآثـــار مـــن مـــصر، وفـــى 
بعــض الأحيــان كانــت الحكومــة تمــنح الأجانــب تــصاريح بالبحــث، والتنقيــب عــن 

ه مكـــان معـــين لإجـــراء البحـــث أو التنقيـــب، أو الأشـــخاص الآثـــار غيـــر ثابـــت بـــ
الموجه إليهم، وهـو الأمـر الـذى أدى إلـى فوضـى عارمـة فـى مجـال التنقيـب عـن 

 .)٦٩(الآثار، وأدى إلى نهبها على نطاق واسع
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 : نظام القسمة-

ـــد مـــن قطـــع الآثـــار  ـــسبب الرئيـــسى فـــى خـــروج العدي ـــدأ نظـــام القـــسمة ال كـــان لمب
ذا النظـام لأول مـرة مـن خـلال مـا أصـدره الخـديو توفيـق المصرية، حيث ظهر هـ

نص فيه لأول مرة علـى نظـام ) أمر عال" (ديكريتو" من ١٨٩١ نوفمبر ١٧فى 
القسمة والمقصود بهذا النظام هو قسمة، الآثار بين الدولة والمكتشف، ربما كان 

و لهــذا النظــام هــدف نبيــل لمنــع التهريــب بتقنــين خــروج الآثــار بــصورة شــرعية، أ
لعله أراد القضاء على طبقة جديدة من المنتفعـين بطـرق غيـر شـرعية فـى الحفـر 

  .والتنقيب والتى ظهرت فى هذه الفترة
ًولكــن هــذا القــرار فــتح بابــا واســعا لخــروج الآثــار المــصرية إلــى متــاحف  ً
العالم، حيث برر قـرار القـسمة لتعـويض المـصاريف التـى يتكبـدها مباشـر الحفـر 

ل هذا الأمر كان يتعين على الحكومة المصرية أن تتنـازل لـه والتنقيب وفى مقاب
عــن جــزء مــن الآثــار المكتــشفة، حيــث إن مــصلحة الآثــار لــيس لــديها مــن يقــوم 
بالكــشف عــن الآثــار، ومــن ثــم فــإن قــسمة الآثــار كــان يــتم إلــى قــسمين متــساويين 

  .فى القيمة بين مصلحة الآثار ومباشر الحفر
 لتنظـيم حمايـة الآثـار بـصورة ١٩١٢  لـسنة١٤ورغم صـدور قـانون رقـم 

ًشــــاملة فإنــــه نــــص أيــــضا علــــى نظــــام القــــسمة والاتجــــار فــــى الآثــــار علــــى رأس 
مـن يكتـشف أثـرا منقـولا "أولوياته، حيث نصت المادة الحادية عشرة فيه علـى أن 

بطريـــق الحفـــر غيـــر الجـــائز ويعمـــل بمـــا تقتـــضيه أحكـــام المـــادة الـــسابقة يعطـــى 
نـصف قيمتهـا جـزاء لـه وعنـد تعـذر الاتفـاق بـالطرق نصف الأشـياء المكتـشفة أو 

الحبيــة علــى كيفيــة القــسمة تأخــذ مــصلحة الآثــار الأشــياء التــى تريــد حجزهــا، أمــا 
الأشـــياء الأخـــرى فتقـــسمها إلـــى قـــسمين متـــساويين يكـــون للمكتـــشف حـــق اختيـــار 
أحدهما وأما الأشياء التى تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمـة التـى يقـدرها لهـا 
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إذا لم يقبل المكتشف نصف القيمـة التـى تعينهـا المـصلحة يكـون لهـا الحـق بـأن ف
ــــذى قــــدره  ــــك بــــأن تــــدفع أو تقــــبض نــــصف الــــثمن ال تأخــــذ الأثــــر أو تتركــــه، وذل

  ".المكتشف
وأباحـــت المـــادة الثانيـــة عـــشرة لمـــن يجـــرى حفـــائر بتـــرخيص مـــن نظـــارة 

  .ك الجزءالأشغال إذا عثر على آثار أن يحصل على جزء منها أو قيمة ذل
 فـــى تلـــك الفتـــرة، أى مـــن نحـــو مائـــة عـــام –ولأن مـــصر كانـــت لا تـــولى

ً اهتماما كبيـرا بالآثـار، نجحـت الـضغوط الدوليـة علـى الحكومـة المـصرية –ًتقريبا ً
، فــى مــستهل فتــرة ١٩٣٧فــى عقــد مــؤتمر القــاهرة الــدولى الأول للحفريــات عــام 

رة فــــى أعمالــــه حكــــم الملــــك فــــاروق الأول، ووضــــع هــــذا المــــؤتمر توصــــية خطيــــ
الختاميــة، نــصت علــى أن هيئــات الآثــار والمتــاحف الأجنبيــة لا تــستطيع الوفــاء 
بمهامها العلمية والتعليمية؛ لذا يتعـين علـى الحكومـة المـصرية أن تمـد يـد العـون 
لتلك المتاحف الأجنبية؛ لتملك الآثـار التـى توجـد مزدوجـة فـى متاحفهـا الوطنيـة، 

ل علــى حــصة المكتــشفات، التــى تمــت علــى مــع مــنح المكتــشف أولويــة الحــصو
 – وتحت شعار الوفاء بالمهام العلمية والتعليمية– وببساطة شديدة–وهكذا!! يديه

ًأصـبحت للمكتـشف الأولويـة فـى نظـام القــسمة؛ فـضلا عـن خـروج القطـع الأثريــة 
ـــة تـــتم بـــأثر رجعـــى،  ـــاحف الأجنبيـــة أى كـــأن العملي ـــدينا لـــصالح المت المزدوجـــة ل

 .)٧٠(ًهذه الاتفاقية قبولا ورغبة فى تنفيذهاوبالطبع لاقت 

 : البيع الشرعى للآثار-

ًكان الاتجار فى الآثار المصرية عن طريق البيع أو الـشراء يـشكل فـصلا كـاملا  ً
من مأساة الآثار المصرية، وكانت البداية عندما عرفت مصر تجارة الآثار، بعد 

ثــار ومنـــع تـــصديرها أو ًأكثــر مـــن ســبعين عامـــا علـــى إصــدار قـــوانين لحمايـــة الآ
  . أول قانون فى مصر يسمح بتجارة الآثار١٩١٢الاتجار فيها، فقد صدر عام 
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يجـــوز مـــع مـــا تقـــدم، الاتجـــار "إذا نـــصت المـــادة الرابعـــة فيـــه علـــى أنـــه 
بالآثار التى تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هـذا القـانون 

 المــادة الثانيــة عــشرة ويجــوز الاتجــار أو علــى شــروط رخــصة بــالحفر بنــاء علــى
  ".ًأيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية

وأدى هــــذا القــــانون إلــــى خــــروج مئــــات، بــــل آلاف القطــــع الأثريــــة فبعــــد 
ًصــدوره بخمــسة أشــهر أصــدر رئــيس الــوزراء قــرارا بتنظــيم عمليــة تــصدير الآثــار 

ولمـا كــان .. المـصرية، التـى كانـت نتيجـة طبيعيـة متوقعــة للـسماح بالاتجـار فيهـا
ولـى مـن قـرار الطيران لم يكتـشف بعـد باعتبـاره وسـيلة نقـل، فقـد نـصت المـادة الأ

رئـــيس الـــوزراء علـــى أن يكـــون التـــصدير بطريقـــى البـــر والبحـــر، وبتـــرخيص مـــن 
  .مدير مصلحة الآثار المصرية

وفـــى منتـــصف القــــرن الماضـــى، دخلـــت الدولــــة نفـــسها هـــذا المــــضمار؛ 
لتنافس تجار الآثار فى بضاعتهم، بعد أن اكتشفت فيما يبدو أنها تجارة مربحة، 

ًيقــال عــن قدســية الآثــار وهيبتهــا وكونهــا تراثــا وضــربت عــرض الحــائط بكــل مــا 
ولأن الدولــة لــم . وغيــره مــن الــشعارات، التــى كــان يتــشدق بهــا الجميــع.. وحــضارة

ًتكـــن أبـــدا تتمتـــع بـــالخبرة التجاريـــة، ولـــم تكـــن تتعامـــل مـــع أى ســـلعة إلا بمنطـــق 
وأســـلوب إدارة القطـــاع العـــام الـــشهير، والـــذى كبـــدنا خـــسائر هائلـــة فـــى قطاعـــات 

 حتى مع الآثـار، فقـد وقـع الاختيـار منتـصف القـرن الماضـى علـى القاعـة عديدة
ً بالطــابق الثــانى مــن المتحــف المــصرى؛ لتكــون شــاهدا، علــى مــدار ســنوات ٥٦

 –!! إن جـاز التعبيـر–طويلة، على تجربة القطاع العام فـى بيـع الآثـار المـصرية
هـا المـصريون لقد كانت تلك القاعة أشهر صالة مبيعات للآثار فى مصر، يرتاد

ًوالأجانب، الهواه والمحترفون، وكانت وزارة المعارف العمومية تعرض فيها قطعا 



 
 

٣٧

أثرية للبيع، بعضها لا يتجاوز ثمنه بضعة جنيهات، والـبعض الآخـر يـصل إلـى 
  .)٧١(المئات

 قــد ســمح بالاتجــار فــى الآثـــار ١٩٥١ لــسنه ٢١٥كمــا أن القــانون رقــم 
 للمتاحف فى بيع ما تستغنى عنه من آثار وبيعها دون تمييز، كما أعطى الحق

 .)٧٢(دون معايير واضحة
 وتعديلاتـــه تـــم تحـــريم وتجـــريم ١٩٨٣ لـــسنة ١١٧وبعـــد صـــدور القـــانون 

تجــارة الآثــار، وأصــبحت هنــاك عقوبــات قانونيــة لمــن يتــاجر فــى أى قطعــة آثــار 
  .أصلية

  : الطرق غير المشروعة لخروج الآثار من مصر-٢

الأثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شـرعية ومـن هناك المئات من القطع 
  .)٧٣(أهم الطرق

 : البعثات الأجنبية-

تهريــــب الآثــــار مــــن المواقــــع الأثريــــة نفــــسها عــــن طريــــق العــــاملين فــــى البعثــــات 
الأجنبيــة ويــتم ذلــك قبــل إثبــات القطــع الأثريــة فــى دفــاتر البعثــة أو فــى المخــازن، 

طــــع، مثــــل مــــا حــــدث مــــن العــــالم أى دون أن يــــدرى المــــسئولون بوجــــود هــــذه الق
 .)٧٤(الألمانى بوشارد عند تهريبه لتمثال نفرتيتى الشهير

 : أوقات الاحتلال-

تــم خــروج العديــد مــن الآثــار مــن مــصر فــى أوقــات الاحــتلال، مثــل حجــر رشــيد 
الــذى خــرج وقــت الحملــة الفرنــسية علــى مــصر، والعديــد مــن القطــع الأثريــة عنــد 

ـــار مـــن الاحـــتلال الإســـرائيلى لـــسيناء و التـــى تمكنـــت بعثـــة المجلـــس الأعلـــى للآث
 .)٧٥( من إسرائيل١٩٩٤استعادتها عام 



 
 

٣٨

 : الحفر خلسة-

وهى المصدر الرئيسى لضخ القطع الأثريـة فـى الـسوق غيـر المـشروعة للاتجـار 
ًبالآثـــار، فعنـــد المطالبـــة باســـترجاع أى أثـــر يجـــب أن يكـــون مـــسجلا فـــى الأوراق 

ات الأثـــريين أو فـــى ســـجل الحفـــائر أو فـــى الرســـمية بـــأى وســـيلة ســـواء فـــى مـــذكر
ًسجلات المخازن، ولكن يصعب المطالبة به إذا لم يكن مسجلا، ومن هنا تكمن 
خطــورة الحفــر خلــسة فــى غيــاب الرقابــة الرســمية، حيــث إن هــذا الحفــر يــتم فــى 
الأمــاكن البعيــدة عــن عيــون المــسئولين مثــل الواحــات، وخاصــة منطقــة دوش فــى 

طقة الأشـمونين فـى المينـا، الفيـوم، الـوادى الجديـد والأقـصر، الواحة الداخلة، ومن
وهذا بالطبع على سبيل المثال لا الحصر، ويتم هذا الأمر عن طريـق جماعـات 
ًمنظمـــة لـــديها المعـــدات اللازمـــة للحفـــر والخـــرائط وأيـــضا الفكـــر الإجرامـــى الـــذى 

 .)٧٦(يضع الخطط الناجحة لتنفيذ هذه العمليات

 :مخازن الأثرية سرقات المتاحف وال-

ًغالبا ما تتم هذه السرقات بالتواطؤ مـع المـوظفين والحـراس مـن ضـعاف النفـوس 
 ســــنة )٧٧(المعنيـــين بتـــأمين وحراســـة هــــذه الآثـــار، وتعتبـــر قــــضية الآثـــار الكبـــرى

 التــى أديــن فيهــا عــدد كبيــر مــن العــاملين فــى هيئــة الآثــار المــصرية فــى ١٩٩٦
بالإضـافة إلـى التجـارة غيـر المـشروعة منطقة سقارة أفضل مثال على ذلـك، هـذا 

للآثار والتى كانت تتم بمساعدة العاملين فى قنصليات بعض الدول فى القاهرة، 
والتــى أدت إلــى خــروج أعــداد كبيــرة مــن القطــع النــادرة وتــم عرضــها فــى متــاحف 

بألمانيـــا " بـــرلين"بالولايـــات المتحـــدة ومتحـــف " المتروبوليتـــان"العـــالم مثـــل متحـــف 
 .)٧٨(بفرنسا" وفرالل"ومتحف 



 
 

٣٩

  : استخدام الحقائب الدبلوماسية فى خروج الآثار-

قيــام بعــض الدبلوماســيين باســتخدام الحقيبــة الدبلوماســية لنقــل الآثــار مــن الــبلاد 
ــــى بــــلاد أخــــرى، ومــــن ثــــم بيعهــــا، أو إهــــدائها للأفــــ ــــون بهــــا إل راد، أو التــــى يعمل

للمتــاحف بحيــث تــصبح ذات مــصدر شــرعى، وهــذا مــا دعــا مــؤتمر عمــان إلــى 
التوصــية بوجــوب وجــود وثيقــة تــصدير مــن البلــد التــى يــتم نقــل الآثــار منهــا عبــر 

  .)٧٩(ًالحقيبة الدبلوماسية منعا لتهريب الآثار السورية

        التنظيم القانونى لاسترداد الآثار : : : : المحور الثانى
ًقع أن اسـترداد الآثـار يعـد نوعـا مـن إصـلاح الـضرر المترتـب علـى الجريمـة، الوا

إذ أن أكثر الجرائم جسامة هى تهريب الآثار بتغريبها عن وطنها وحرمان جموع 
 الأهميـة إذ يتعلـق بهويـة الأمـة بالغالشعب من حضارة وتاريخ أجداده، فهو أمر 

ًد أمــرا مهمــا جــدا للدولــة مالكــة ولــذلك فــإن اســترداد الآثــار يعــ. وتاريخهــا وثقافتهــا ً ً
الأثر، بل للإنسانية جمعـاء، والتـى تـأبى نهـب التـراث الأثـرى والحـضارى لـشعب 
ًمــن الــشعوب، فــضلا عــن كــون الآثــار تراثــا مــشتركا للإنــسانية، مــن حقهــا التمتــع  ً ً

  .برؤيته فى مكانه الأصلى وبيئته التى ظل فيها آلاف السنين
الطــــــرق الدبلوماســــــية أو إقامــــــة دعــــــوى  والاســــــترداد قــــــد يــــــتم بواســــــطة 

ويقصد بالاسترداد بصفة عامة خاصية يتمتع . بالاسترداد أو اللجوء إلى التحكيم
  .)٨٠(بها مالك الأثر تخوله تتبع الأثر والمطالبة بإعادته إلى حوزته

 مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون حمايـة الآثـار ١٢ولذلك فقد نـصت المـادة 
ســـواء كانـــت عقاريـــة أو . ً التـــى اعتبـــرت أمـــوالا عامـــةالآثـــار"المـــصرى علـــى أن 

وفــى جميــع الأحــوال، . لا يجــوز للغيــر تملكهــا بالتقــادم أو التــصرف فيهــا. منقولــة
لا يجــوز إخــراج الآثــار المنقولــة مــن الــبلاد بأيــة صــورة كانــت بالمخالفــة لأحكــام 

ها القانون، ويتعين على المجلس فى حالة خروجها بطرق غير مشروعة استعادت



 
 

٤٠

بكل الوسائل والسبل القانونية والقضائية والدبلوماسية من خلال المجلـس ولجانـه 
  ". ًالفنية القانونية، وفقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

وتبدو أهمية استرداد الآثار على وجه الخـصوص فـى الوقـت الـراهن إذا 
عــرض لهــا الآثــار المــصرية مــا لاحظنــا عمليــات النهــب المــنظم والمــسلح التــى تت

بشكل يدعو إلى القلق على التاريخ والحـضارة المـصرية العريقـة، لاسـيما إزاء مـا 
تقــوم بــه العــصابات الإجراميــة المنظمــة مــن جــرائم عــابرة للوطنيــة تــشكل اعتــداء 

  :من خلالعلى الآثار، ومن هذا المنطلق سوف نتناول هذا المبحث 
  . تجريم الأفعال المرتبطة بالخروج غير المشروع للآثار:ًأولا
   . قواعد الاسترداد الوطنى للآثار:ًثانيا

أولا
ً

  :تجريم الأفعال المرتبطة بالخروج غير المشروع بالآثار: 
ٕثمة جرائم شائع اقترافها على الآثار، واذا ما تم خروج الآثار من الدولـة المجنـى 

وســوف نتنــاول  المطالبــة باســترداد الآثــار، عليهـا بطريــق غيــر مــشروع يحــق لهــا
  :بإيجاز أهم هذه الجرائم

  :  جريمة تهريب الآثار-١

ًيعد تهريب الآثـار مـن الجـرائم الأكثـر وقوعـا بالنـسبة للاعتـداء علـى الآثـار نظـرا  ً
لما تحققه هذه الجريمة من فوائد جمة تعود على مرتكبها من ناحية، ومن ناحية 

مـن خطـورة تتمثـل فـى تـدخل عنـصر أجنبـى فيهـا، حيـث أخرى لما يترتب عليهـا 
ًتقـــوم هـــذه الجريمـــة أساســـا علـــى إخـــراج الأثـــر مـــن النطـــاق الإقليمـــى للدولـــة إلـــى 
النطــاق الإقليمــى لدولــة أخــرى، الأمــر الــذى يثيــر العديــد مــن المــسائل الخاصـــة 

  . )٨١(بتحديد الاختصاص التشريعى والقضائى للمسألة محل النزاع
ثلــه هــذه الجريمــة مــن خطــورة فقــد تناولهــا المــشرع المــصرى ًونظــرا لمــا تم  

ضــمن قــانون الآثــار بــالتجريم كجريمــة مــستقلة عــن الاتجــار أو مجــرد نقــل الأثــر 



 
 

٤١

مـن مكانــه إلـى مكــان آخـر داخــل الــبلاد، باعتبـار التهريــب يتـضمن خــروج الأثــر 
  .)٨٢(إلى خارج البلاد

 لــسنة ٩١نون رقـم  مـن قــانون الآثـار المعـدل بالقــا٤١وقـد نـصت المــادة   
يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقـل عـن مليـون جنيـه ولا تزيـد : " على٢٠١٨

على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر خارج جمهورية مـصر العربيـة 
ُمع علمه بذلك، ويحكم فـى هـذه الحالـة بمـصادرة الأثـر محـل الجريمـة، والأجهـزة 

  . )٨٣("تخدمة فيها لصالح المجلسوالأدوات والآلات والسيارات المس

  :  أركان الجريمة-أ

الــركن المــادى، ومحــل الجريمــة، : تقــوم جريمــة تهريــب الآثــار علــى أركــان ثلاثــة
  : والركن المعنوى، وسنتناول هذه الأركان بالدراسة وذلك على النحو التالى

  :  الركن المادى-
يتمثــل الــركن المــادى لهــذه الجريمــة فــى قيــام الجــانى بنــشاط إيجــابى يتمثــل فــى 
عملية إخراج الأثر المنقول من داخل حدود الدولـة إلـى خـارج حـدودها، ويـستوى 
فـــى ذلـــك أن يـــتم بواســـطة البـــر أو البحـــر أو الجـــو، أى أن التهريـــب هـــو إخـــراج 

  . لة أخرىالأثر من حدود الدائرة الجمركية لدولة المنشأ إلى دو
 وتــتم جريمـــة التهريـــب ســـواء كانـــت حيـــازة المـــتهم للأثـــر مـــشروعة أو غيـــر 
مشروعة، بشرط ألا يكون المتهم قد حصل على تصريح من الجهـات المختـصة 

  . )٨٤(بإخراج الأثر من البلاد
ـــتم بتـــصريح مـــن  ـــبلاد لا بـــد أن ي فالقاعـــدة العامـــة أن نقـــل الآثـــار خـــارج ال

ن عـدم الحـصول علـى تـرخيص يجعـل هـذا النقـل الجهات المختصة، ومـن ثـم فـإ
  .)٨٥(بمثابة تهريب معاقب عليه

   



 
 

٤٢

كمــا يتحقــق التهريــب مــن خــلال الــسلوك الــسلبى المتمثــل فــى الأحجــام عــن 
ًضبط الجريمة من قبل المكلف بذلك قانونا كرجال الجمارك أو حرس الحدود أو 

  .شرطة السياحة والآثار
 فعل يؤدى مباشرة إلى إتمام الجريمـة ويتحقق الشروع فى تلك الجريمة بأى

كما لو تم ضـبط الجـانى فـى المطـار أو المينـاء وبحوزتـه الآثـار التـى كـان ينـوى 
تهريبها، أو تحرير محضر مزور من قبل المتهمين لتمكينهم من إنهاء إجراءات 
تــصدير الطــرود وتهريــب القطــع الأثريــة للخــارج إذا أوقــف أثــر الجريمــة لــسبب لا 

هــم فيهــا وهــو ضــبط الآثــار، أو اتجــاه الجــانى إلــى المينــاء الــذى كــان دخــل لإرادت
ينوى إخراج الأثر منه وبحوزته الآثـار وضـبطه علـى هـذا النحـو ولـو لـم يكـن قـد 

  . )٨٦(ًوصل فعلا إلى الميناء

  ":محل الجريمة" الركن الخاص -

                  ًيتمثل الـركن الخـاص فـى جريمـة تهريـب الآثـار فـى أن يكـون محـل الجريمـة أثـرا
ًبــالمعنى الــذى حــدده القــانون والــوارد ســلفا، ولا يــشترط أن تكــون الآثــار مملوكــة 
ًللدولة، وانما يكفى أن يكون محل الجريمة أثرا بصرف النظر عن مالكه، فالأثر  ٕ
قــد يكــون فــى حيــازة حــائز قــانونى، وعلــى المحكمــة الاســتعانة بأهــل الخبــرة فــى 

 خــلا الحكــم مــن الــدليل الفنــى الــذى يــستقيم بــه قــضاؤه تحديــد كينونــة الأثــر، فــإذا
  .)٨٧(فإنه يتعيب بما يوجبه نقضه

  ":القصد الجنائى" الركن المعنوى -

يتمثــل القــصد الجنــائى فــى جريمــة تهريــب الآثــار باتجــاه إرادة الجــانى إلــى إخــراج 
الآثار من البلاد إلى الخارج بصورة غير مشروعة، مع علمه بوجود حظر علـى 

  .)٨٨(تصديرها إلى الخارج



 
 

٤٣

فالعلم اللازم لثبوت تـوافر القـصد الجنـائى فـى جريمـة تهريـب الآثـار هـو   
 أو آثار وأنه يغادر به الحدود الجمركية لدولة منشأ العلم بأن محل الجريمة أثر،

  .الأثر إلى دولة أخرى
ويخــضع تقــدير مــدى تــوافر العلــم لمحكمــة الموضــوع، ولا تلــزم المحكمــة   

ًفى حكمها بالتحدث عن القصد الجنائى اسـتقلالا إذا كـان مـا أوردتـه فـى حكمهـا 
، ولكـن إذا دفـع المـتهم ًكافيا فى الدلالـة علـى علـم المـتهم بـأن محـل الجريمـة أثـر

بانتفـــاء العلـــم لديـــه فإنـــه يجـــب علـــى المحكمـــة أن تـــرد علـــى هـــذا الـــدفع بأســـباب 
ـــدعوى إذا كـــان فـــى ظـــروف الـــدعوى مـــا  صـــحيحة ســـائغة مـــستمدة مـــن أوراق ال

  .)٨٩(يسمح بانتفاء العلم
كما يجـب أن تكـون إرادة الجـانى قـد اتجهـت إلـى ارتكـاب الفعـل المكـون   

حداث فعل التهريب ويريـد إنتـاج أثـره وهـو خـروج الأثـر خـارج للجريمة فهو يريد إ
ًإقلـيم الدولـة، ويجـب أن تكـون إرادة الجــانى معتبـرة قانونـا فيجـب قيـام إرادة مميــزة 

وتعــد جريمــة تهريــب الآثــار مــن الجــرائم الوقتيــة، فيجــب أن يثبــت قيـــام . مختــارة
ا إذا تــوافر بعــد القــصد الجنــائى، وقــت مقارفــة الجــانى لنــشاطه غيــر المــشروع، أمــ

ًذلك فيعد قصدا لاحقا ولا عبرة به ً)٩٠(.  

  :  عقوبة جريمة تهريب الآثار-ب

العقوبـــة فـــى المفهـــوم القـــانونى هـــى الجـــزاء الـــذى يقـــرره المـــشرع باســـم الجماعـــة 
ولصالحها ضد من تثبت مسئوليته واستحقاقه للعقاب عن الجريمة التى اقترفهـا، 

  .)٩١(والتى نص عليها القانون
فالعقوبــة تتمثــل فــى الألــم الــذى يجــب أن يعانيــه الجــانى، بــسبب انتهاكــه   

للقاعدة القانونية التى تحرم الفعل، بهدف الـردع الخـاص لمنعـه مـن الجريمـة فـى 



 
 

٤٤

المــستقبل، والــردع العــام المتمثــل فــى منــع الآخــرين مــن ارتكــاب الجريمــة حمايــة 
  .)٩٢(للمجتمع
 عقوبـة الـسجن المؤبـد والغرامـة لذا فإن المشرع قد قرر فـى هـذه الجريمـة  

ويلاحـظ أن المـشرع . ألا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه
قـــد رفـــع قيمـــة العقوبـــة ســـواء بالنـــسبة للـــسجن أو الغرامـــة المقـــررة، حيـــث كانـــت 
العقوبة قبل التعديل هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيـه 

  . ليون جنيهولا تزيد على م
كما أضاف المشرع ضرورة الحكم فى هـذه الحالـة بمـصادرة الأثـر محـل 
ــــصالح  ــــسيارات المــــستخدمة فيهــــا ل الجريمــــة وكــــذا الأجهــــزة والأدوات والآلات وال

  . المجلس باعتبار ذلك عقوبة تبعية للجريمة الأصلية

  :  جريمة سرقة الآثار بقصد تهريبها-٢

ار المنقولــة، وتتميــز جــرائم ســرقة الآثــار بأنهــا تــرد جــرائم ســرقة الآثــار علــى الآثــ
ٕجــرائم ليــست ذات طــابع محلــى فقــط، وانمــا يكــون لهــا طــابع عــالمى تــشترك فيــه 
عناصر أجنبية، وذلك بدافع اقتناء الأعمال الفنية ذات القيمة العالمية أو بهدف 
بيعهــا وتحقيــق أربــاح ماديــة عاليــة، وممــا يــساعد علــى انتــشار ســرقة الآثــار كثــرة 

  .المناطق الأثرية وانتشارها
وقد تناول المشرع المصرى جريمة سرقة الآثار ضمن نـصوص القـانون   

ــــة /٤٢ًالخــــاص بالآثــــار وأفــــرد لهــــا عقوبــــة خاصــــة وفقــــا لــــنص المــــادة  أ والمعدل
يعاقــــب بالــــسجن المؤبــــد "، حيــــث نــــصت علــــى ٢٠١٨ لــــسنة ٩١بالقــــانون رقــــم 

مــسة ملايــين جنيــه، كــل مــن وبغرامــة لا تقــل عــن مليــون جنيــه ولا تزيــد علــى خ
ًســـرق أثـــرا أو جـــزءا مـــن أثـــر، ســـواء أكـــان الأثـــر مـــن الآثـــار المـــسجلة المملوكـــة  ً



 
 

٤٥

للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثريـة للمجلـس، أو مـن 
  . أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب

مشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو إخفاء الأثر وتكون العقوبة السجن ال
ويحكــم فــى جميــع الأحــوال بمــصادرة الأثــر محــل . أو جــزء منــه بقــصد التهريــب

ــــــــصالح  ــــــــسيارات المــــــــستخدمة فيهــــــــا ل الجريمــــــــة والأجهــــــــزة والأدوات والآلات وال
  ". المجلس

  :  أركان الجريمة-أ

الـــركن المـــادى، ومحـــل الجريمـــة، : تقـــوم جريمـــة ســـرقة الآثـــار علـــى أركـــان ثلاثـــة
  : والركن المعنوى، وسنتناول هذه الأركان بالدراسة، وذلك على النحو التالى

  :  الركن المادى-

ٕيقصد بالسرقة الاستيلاء على حيازة الآثار بدون موافقة وارادة المالـك لهـا، ويلـزم 
ر فــى حيــازة المجنــى عليــه وهــو الدولــة بحــسب الأصــل ًتبعــا لــذلك أن يكــون الأثــ

والأفــراد علــى ســبيل الاســتثناء ويخرجــه الجــانى مــن حيــازة المجنــى عليــه، بيــد أن 
ٕمجــرد إخــراج الأثــر مــن حيــازة الجــانى لا يكفــى لقيــام جريمــة الــسرقة، وانمــا لا بــد 

يـة مـن ًمن إدخاله فى حيازته أو حيازة غيره، فلا يعد مختلسا من يأخذ قطعـة أثر
ًأحد المتاحف ويلقى بها فى الطريق العام وان كان يعد مرتكبا لجريمة أخـرى ألا  ٕ

وبالمثــل لا يعتبــر . وهــى نقــل أثــر بــدون إذن كتــابى مــن المجلــس الأعلــى للآثــار
ًاختلاسا إذا لم يكـن مـن شـأن الفعـل الـذى اقترفـه الجـانى خـروج الأثـر مـن حيـازة 

ًثر فى مكانه كمن يحطم تمثالا فـى معبـد المجنى عليه، كما إذا أعدم الجانى الأ
ٕمــن المعابــد أو يمــزق ورقــة مــن أوراق البــردى مودعــة أحــد المتــاحف، وان أمكــن 

  . معاقبة الجانى على جريمة أخرى هى إتلاف الآثار



 
 

٤٦

ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى ارتكـاب الـسرقة للاسـتيلاء علـى الأثـر فقـد 
مباغتــة أو الخــداع أو أى طريقــة أخــرى يكــون عــن طريــق الخطــف أو النــزع أو ال

يكــون مــن شــأنها إخــراج الأثــر مــن حيــازة مالكــه أو حــائزه، وســيان أن يــتم ذلــك 
  .)٩٣(خفية أو على مرأى وعلم المجنى عليه

ويشترط لكى تتحقق السرقة ضرورة أن يرد الفعل على الأثر المنقول، ومن 
 الأثريــة، حيــث تعــد مــن ثــم يخــرج مــن نطــاق التجــريم العقــارات الأثريــة والأراضــى

قبيــــل العقــــارات التــــى لا يــــرد عليهــــا الــــسرقة، كمــــا يــــشترط أن يكــــون هــــذا الأثــــر 
وقــــد أقــــر المــــشرع . ًمملوكـــا، فالــــسرقة لا تقــــع إلا علــــى الأمــــوال المملوكـــة للغيــــر

المـــــصرى فـــــى هـــــذا القـــــانون اعتبـــــار هـــــذه الآثـــــار المنقولـــــة مـــــن قبيـــــل الأمـــــوال 
  .)٩٤(العامة

  ":الجريمةمحل " الركن الخاص -

ويستوى لقيام جريمة السرقة أن تقع على أثر أو جزء منه، سـواء كـان الأثـر مـن 
الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر 
الأثريــــة للمجلــــس، أو مــــن أعمــــال البعثــــات والهيئــــات والجامعــــات المــــصرح لهــــا 

لمــشرع فــى هــذه الحالــة قــام ببــسط نطــاق بالتنقيــب بقــصد التهريــب، ويلاحــظ أن ا
الحماية على الآثار بأن عـدد جميـع أنـواع الآثـار التـى يمكـن أن تقـع عليهـا تلـك 
ًالجريمـــة، وأن هــــذا التعـــدد يــــضفى علـــى الآثــــار نوعـــا مــــن الحمايـــة طبقــــا لمبــــدأ  ً
ًالمــشروعية فــى ذلــك الــشأن القــائم علــى أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى 

  . نص

  : كن المعنوى الر-

تعد جريمة سرقة الآثار المنقولة من الجرائم العمدية؛ ولـذلك فـإن الـركن المعنـوى 
فيهـــا يتخـــذ صـــورة القـــصد الجنـــائى المتمثـــل فـــى العلـــم والإرادة، ولكـــن المـــشرع لا 



 
 

٤٧

ٕيكتفى فيها بالقصد العام، وانما يتطلب توافر قصد خاص، والذى يتمثـل فـى نيـة 
جــانى لا يريـد أن يقــف نـشاطه عنــد مجـرد الأخــذ، تملـك الـشىء محــل الـسرقة، فال

ًوانما يريد أن يتصرف بهذا الأثر كما لو كان مالكا له ٕ)٩٥(.  
وتنطوى نية التملك علـى إرادة الظهـور علـى الـشىء بمظهـر المالـك لـه،   

وذلك بأن تتجه إرادتـه إلـى أن يباشـر علـى الـشىء سـلطات المالـك الحقيقـى، أى 
فنيـة التملـك لا تتجـه فـى هـذه . ز الشىء حيازة كاملـةأن تتجه إرادته إلى أن يحو

الحالة إلى الملكية كحق ولكن كمركز واقعى ذى فحوى اقتـصادية، أى مجموعـة 
  .)٩٦(من السلطات والمزايا الفعلية

  :  عقوبة جريمة سرقة الآثار-ب

ًوضع المشرع المصرى قاعدة عامة مؤداهـا أن الاسـتيلاء علـى الآثـار أيـا كانـت 
ًصـورته يعاقـب عليــه بالعقوبـة المقــررة وفقـا للقــانون، مـا لــم يكـن هــذا بالفعـل ذاتــه 
ًمعاقبا عليه بعقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر كانت العقوبة 

  ). ٤٠/م (الأخيرة هى الواجبة التطبيق 
وقد شدد المشرع فى قانون حماية الآثار بأن جعل عقوبة السجن المؤبد   

والغرامة التـى لا تقـل عـن مليـون جنيـه، ولا تزيـد علـى خمـسة ملايـين جنيـه، كـل 
ًمن سرق أثرا أو جزءا من أثر بدلا من عقوبة السجن والغرامـة التـى لا تقـل عـن  ً

 النحــو الــذى كانــت خمــسين ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى خمــسمائة ألــف جنيــه علــى
  . ٢٠١٠ لسنة ٣موجودة عليه فى القانون رقم 

ومن النص يتضح أن القانون جعل من سرقة الآثـار جنايـة، حيـث قـرر   
ٕلهــا عقوبــة الــسجن المؤبــد، فالــسجن مــن عقوبــة الجنايــات، واذا اقتــرن بالجريمــة 
ظــرف مــشدد كالليــل وحمــل الــسلاح أو التعــدد كــان مــن الواجــب فــى هــذه الحالــة 

  . )٩٧( من قانون حماية الأثر٤٠ًبيق العقوبة الأشد طبقا لنص المادة تط



 
 

٤٨

كمــا أن المــشرع قــرر عقوبــة تبعيــة لهــذه الجريمــة تتمثــل أنــه فــى جميــع   
الأحوال يـتم مـصادرة الأثـر محـل الجريمـة والأجهـزة والأدوات والآلات والـسيارات 

  . المستخدمة فيها لصالح المجلس

  :  بدون ترخيص جريمة التنقيب عن الآثار-٣

إن التنقيــب غيــر المــشروع مــن الأمــور الخطيــرة التــى تتعــرض لهــا الآثــار نتيجــة 
للوســائل الهمجيــة التــى يرتكبهــا مــن يقــوم بهــا خلــسة فــى تخريــب المواقــع الأثريــة 
وطمس معالمها بغرض سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه؛ مما يفقد المواقـع الأثريـة 

ا الأجــداد منــذ آلاف الــسنين، الأمــر الــذى معــالم ومعلومــات خاصــة بهــا تركهــا لنــ
يمثل خسارة فادحة لعلم الآثار والإنسانية جمعاء؛ لذلك اتفقت التشريعات الأثرية 

  .)٩٨(على حظر أعمال التنقيب عن الآثار بدون ترخيص
وقـــد نـــص المـــشرع المـــصرى علـــى توســـيع اختـــصاص المجلـــس الأعلـــى   

ه، حيــث نــصت المــادة الخامــسة للآثــار بالإشــراف والتنقيــب عــن الأثــر دون غيــر
يخـتص المجلـس دون غيـره بـشئون الآثـار  "٢٠١٠ لـسنة ٣المعدلة بالقانون رقـم 

وكل ما يتعلق بها، سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه، أو فى المواقـع والمنـاطق 
الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى الميـاه الداخليـة أو الإقليميـة 

ُثر عثـر عليـه بطريـق المـصادفة، وكـذلك البحـث والتنقيـب فـى المصرية، أو أى أ
الأراضــــى حتــــى لــــو كانــــت مملوكــــة للغيــــر، أو أى نــــشاط ثقــــافى أو ســــياحى أو 
دعائى أو ترويجـى يتعلـق بـشئون الآثـار يقـام علـى المواقـع الأثريـة أو فـى داخـل 

  ".حرم الأثر
 لـسنة ٣ مـن القـانون ذاتـه المعدلـة بالقـانون رقـم) ٣٢(كما نـصت المـادة   
ــــى أنــــه٢٠١٠ ــــس الكــــشف عــــن الآثــــار الكائنــــة فــــوق ســــطح : " عل يتــــولى المجل

الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفـى الميـاه الداخليـة 
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ًأو الإقليميـــة المــــصرية، ويجـــوز لمجلــــس الإدارة طبقـــا للــــضوابط والـــشروط التــــى 
اللجنـة الدائمـة المختـصة أن تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القـانون، وبعـد موافقـة 

يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث 
عــن الآثــار أو التنقيــب عنهــا فــى مواقــع معينــة ولفتــرات محــددة بتــرخيص خــاص 
ُغير قابل للنزول عنه للغير، ولا يمـنح هـذا التـرخيص إلا بعـد التحقـق مـن تـوافر 

يــة والماليــة والخبــرة الأثريــة العمليــة للهيئــة أو الجامعــة طالبــة الكفايــة العلميــة والفن
ٕالترخيص، ويـسرى هـذا الحكـم حتـى وان كـان البحـث أو التنقيـب فـى أرض غيـر 

  . أثرية
ويكــــون للجهــــة المــــرخص لهــــا، دراســــة الآثــــار التــــى اكتــــشفتها ورســــمها   

 لمـدة وتصويرها خلال مدة الترخيص، كما يكون لها النـشر العلمـى الكامـل عنهـا
  ".خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع

 المعـدل لأحكـام قـانون الآثـار رقـم ٢٠١٨ لسنة ٩١كما أكد القانون رقم    
مـع " على هذا الأمر، حيث نصت المادة الخامسة منـه علـى ١٩٨٣ لسنة ١١٧

مـــن هـــذا القـــانون، يتـــولى المجلـــس دون غيـــره شـــئون ) ٣٢(مراعـــاة حكـــم المـــادة 
 مــا يتعلــق بهــا ســواء كانــت فــى متاحفــه أو مخازنــه أو فــى المواقــع الآثــار، وكــل

والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو 
المياه الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحـث 

 أو سـياحى أو دعـائى ًوالتنقيب فى الأراضى أيا كان مالكها، أو أى نشاط ثقافى
أو ترويجــى يتعلــق بــشئون الآثــار ويقــام علــى المواقــع الأثريــة داخــل حــرم الأثــر 
وخطـــوط التجميـــل، وتـــنظم اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون شـــروط ممارســـة هـــذه 

وتتـولى الهيئـة المختـصة ... الأنـشطة بمـا يحقـق تأهيـل المنطقـة الأثريـة وتأمينهـا
  ".مودعة والمحفوظة والمعروضة بهابحسب الأحوال شئون القطع ال
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  :  أركان جريمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص-أ

ركــن مــادى، وركــن معنــوى، وركــن خــاص : تقــوم هــذه الجريمــة علــى ثلاثــة أركــان
  : ، وسوف نقوم بدراسة هذه الأركان على النحو الآتى)محل الجريمة(

  ): محل الجريمة( الركن الخاص -

لخــــــــــاص أو المفـــتــــــــــــرض لــــهـــــــــــــذه الجــريـــمـــــــــــة فــــــــــــى يتـمـثـــــــــــل الـــركــــــــــن ا
  : الافـتـراضـيـن التاليين

ًيتمثل فى محـل التنقيـب، حيـث يـشترط أن يكـون بحثـا : الافتراض الأول
ًعــن آثــار تمييــزا لــه عــن التنقيــب عــن الــنفط أو الغــاز أو المعــادن الأخــرى؛ لــذلك 

  . ن الآثارًيشترط لقيام الجريمة هنا أن تكون بحثا ع
صرى هــذا الــشرط عنــد تعرضــه للتنقيــب بهــدف وقــد أوضــح المــشرع المــ  

العثور على آثار من تحت سطح الأرض أو فى المياه الداخلية والمياه الإقليميـة 
ًويستوى فى ذلك أن يكون محل التنقيب آثارا منقولة أو ثابتة، وهو ما . المصرية

  . ًيجعل نطاق الحماية الجنائية فى هذه الجريمة واسعا وغير محصور
 شرط البحث عن آثار أن يتبع ذلـك العثـور علـى الآثـار مـن ولا يتضمن  

جراء عمليـات التنقيـب غيـر المـشروع عـن الآثـار حتـى يـسأل عـن هـذه الجريمـة، 
وٕانما مجرد القيام بأعمال الحفر أو التحرى على سطح الأرض أو مجارى المياه 

ـــا للمـــساءلة عـــن هـــذه ال ـــار يكـــون كافي ـــا عـــن الآث ـــة بحث ًأو الميـــاه الإقليمي جريمـــة ً
  . )٩٩(باعتبار أن التشريعات الأثرية عدتها من جرائم الخطر لا جرائم الضرر

بمــا أن المــشرع أوجــب الحــصول ): انعــدام التــرخيص(الافتــراض الثــانى   
على ترخيص من الهيئة المختصة بالآثار، فإن جريمة التنقيـب عـن الآثـار تقـوم 

ــــة عــــدم وجــــود تــــرخيص، إضــــافة إلــــى قيــــام هــــذه الجري مــــة رغــــم وجــــود فــــى حال
التــــرخيص، وذلــــك عنــــد قيــــام الــــشخص المــــرخص لــــه بالتنقيــــب بمخالفــــة قواعــــد 
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التـرخيص الممنوحـة لــه سـواء تمــت هـذه المخالفـة فــى صـورة التنقيــب بعـد العثــور 
ٕعلــى الآثــار، أو صــورة التنقيــب بواســطة الــشخص غيــر المــصرح لــه بــذلك، وان 

ً ســنبينه لاحقـا عنـد دراســة ًكـان ذلـك مـأخوذا بعــين الاعتبـار عنـد العقوبــة وهـو مـا
  . عقوبة هذه الجريمة

ونتيجة لهذا الشرط فإن الجهـة الأصـلية صـاحبة الحـق فـى التنقيـب عـن   
الآثار هى المجلس الأعلى للآثار سواء كان هذا التنقيب فى أرض مملوكة لفرد 
أو جهة، كما أن الهيئة لها أن تعطى ترخيصها بأعمال التنقيب لمن تراه حـسب 

  . الإجراءات المحددة فى القانونالشروط و

  :  الركن المادى-

يتمثل الركن المـادى فـى جريمـة التنقيـب عـن الآثـار فـى فعـل التنقيـب، ويتـضمن 
ًفعــل التنقيــب هنــا صــورا تمثــل النــشاط الإجرامــى، حــددها المــشرع بجميــع أعمــال 
الحفر والبحـث والـسبل التـى تنـصب علـى موضـوع معـين هـو البحـث عـن الآثـار 

  . من قانون الآثار) ٢٣(ًانت منقولة أو ثابتة، وفقا لنص المادة سواء ك
ويـــشمل البحـــث بـــاطن الأرض أو مجـــارى الأنهـــار أو الميـــاه الإقليميـــة،   

ًوكــذا البحــث عــن الآثــار علــى ســطح الأرض ممــا يعتبــر تنقيبــا عــن الآثــار، إذا  ً
لــلأرض؛ فالقاعـدة العامـة هـى أن التنقيـب عـن الآثـار يـتم بواسـطة الحفـر الفعلـى 

من أجل معرفة ما إذا كانت تحتوى على آثار أم لا، إلا أن التطـور التكنولـوجى 
قـــــد أعطـــــى الإمكانيـــــة لاكتـــــشاف مـــــا بـــــداخل الأرض بواســـــطة اســـــتخدام أجهـــــزة 

  .)١٠٠(إشعاعية
ولا يــشترط فــى النتيجــة هنــا العثــور علــى آثــار فيكتفــى المــشرع بحــدوث   

ال الركن المادى فـى هـذه الجريمـة دون ًفعل التنقيب، كما سبق كافيا بذاته لاكتم
اشتراط الضرر الفعلى؛ وذلك لحماية الآثار والمواقع الأثريـة مـن خطـر الـضرر، 
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ًولأن التنقيــب غيــر المــشروع غالبــا مــا تكــون الغايــة الأساســية منــه أفعــالا أخــرى  ً
غير مشروعة، ويكتفى بعلاقة السببية بين السلوك الإجرامى والنتيجة فـى صـورة 

الذى يمثل النتيجة فى هذا النوع من الجرائم، وهو ما سبق إيضاحه عنـد الخطر 
  .)١٠١(تناول الركن المادى فى جريمة التعدى على المواقع الأثرية

  :  الركن المعنوى-

تعـد جريمــة الحفــر الأثـرى دون تــرخيص جريمــة عمديـة لا تقــع إلا بتــوافر القــصد 
ـــم والإرادة، ف ـــه العل ـــدى الجـــانى بركني ـــائى ل ـــه يقـــوم الجن ـــم الجـــانى أن يجـــب أن يعل

ًبـالحفر بغيــة الوصــول إلــى آثـار، ولكــن إذا كــان يجهــل ذلـك كــأن يكــون مــستأجرا 
إن الحفر بغرض أعمال بناء أو استخراج ماء أو ما شابه ذلك، : للحفر وقيل له

  . فينتفى لديه القصد الجنائى ويترتب على ذلك انتفاء الجريمة
لواقع الــذى يــؤدى إلــى انعــدام القــصد ويجــب أن نفــرق هنــا بــين الجهــل بــا  

ًالجنــائى والجهــل بالقــانون الــذى لا يقــوم عــذرا لــدى الجــانى
، ولا يــشترط هنــا )١٠٢(

صحة اعتقـاده بوجـود آثـار، فالجريمـة تكـون تامـة بمجـرد الحفـر المتجـه إلـى هـذا 
  . الاعتقاد وهذه النية

  :  عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص-ب

قرر المشرع عقوبـة لهـذه الجريمـة عقوبـة الـسجن، حيـث نـصت الفقـرة الثانيـة مـن 
وتكون العقوبة السجن : " على ٢٠١٨ لسنة ٩١ المعدلة بالقانون رقم ٤٢المادة 

مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات ولا تزيــد علــى ســبع ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن 
أجــرى أعمــال الحفــر "خمــسمائة ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مليــون جنيــه، لكــل مــن 

  ". بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص
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 يقرر عقوبـة الحـبس مـدة ٢٠١٠ لسنة ٣ وكان المشرع فى القانون رقم   
لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســبع ســنوات والغرامــة لا تقــل عــن خمــسين ألــف 

  .جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه عن هذه الجريمة
 رفــــع الحــــد الأدنــــى ٢٠١٨ لــــسنة ٩١ ولكــــن المــــشرع فــــى القــــانون رقــــم   

لعقوبــة الحــبس فــى حالــة التنقيــب عــن الآثــار إلــى ثــلاث ســنوات بــدلا مــن ســنة، 
وكذا رفع الغرامة التى كانت مقررة للحـد الأدنـى لهـا مـن خمـسين ألـف جنيـه إلـى 

  .جنيهخمسمائة ألف جنيه وكذا الحد الأقصى من مائة ألف جنيه إلى مليون 
وقــد وضــع المــشرع الإجــراءات التــى يجــب أن يتبــع حــال ضــبط الموقــع 
الأثــرى محــل الــضبط فقــرر فــى الفقــرة الثانيــة أنــه يــتم الــتحفظ علــى موقــع الحفــر 

  .لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل
ئة   كما شدد المشرع العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو الهي  

تكـــون العقوبـــة فـــى البنـــدين الـــسابقين "المختـــصة، حيـــث نـــصت تلـــك الفقـــرة علـــى 
الـــسجن المـــشدد والغرامـــة التـــى لا تقـــل عـــن مليـــونى جنيـــه، إذا كـــان الفاعـــل مـــن 
العــــاملين بــــالوزارة أو بالمجــــالس أو الهيئــــة المختــــصة بحــــسب الأحــــوال، أو مــــن 

ولين المتعاقــدين مــع مــسئولى أو مــوظفى أو عمــال بعثــات الحفــائر، أو مــن المقــا
  .المجلس أو من عمالهم

وحـسنا فعــل المـشرع حينمــا شـدد العقوبــة علـى الأفعــال سـالفة الــذكر، إذا   
كان الفاعل من العـاملين بـالمجلس أو مـن مـسئولى أو مـوظفى أو عمـال بعثـات 
ــــسهولة  ــــس أو مــــن عمــــالهم، ل ــــدين مــــع المجل ــــاولين المتعاق الحفــــائر أو مــــن المق

 ولتــوافر عنــصر الغــدر والخيانــة إذا وقــع مــن هــؤلاء الأفعــال ارتكابهــا بمعــرفتهم،
فجعــــل العقوبــــة الــــسجن المــــشدد، ليعطــــى ) ٤٢(المنــــصوص عليهــــا فــــى المــــادة 



 
 

٥٤

للقاضــى حريــة التقــدير حــسب ظــروف وملابــسات كــل حالــة وجعــل الغرامــة بحــد 
  .)١٠٣(أدنى مليون جنيه، وحد أقصى مليونى جنيه

  :  جريمة الاتجار فى الآثار-٤

ًل المشرع المصرى تجريم الاتجار فى الآثار وفقا لقانون الآثار الحالى، وقد تناو
قصد المشرع من تجريم الاتجار بالآثار حمايتها والحفاظ عليها للأجيـال القادمـة 

  . ومنع جرائم أخرى مرتبطة بها ومنها تهريب الآثار إلى الخارج
ر المـــشرع ويعــد فعــل الاتجــار فــى الآثــار مـــن الخطــورة بمكــان فقــد حظــ  

المــصرى التــصرف فــى الآثــار ببيعهــا أو هبتهــا أو نقلهــا للغيــر أو نقــل حيازتهــا، 
  . ومن ثم فمزاولة التجارة فيها جريمة معاقب عليها

ـــار المـــصرى    ـــانون الآث ـــى مـــن المـــادة الثامنـــة مـــن ق ونـــصت الفقـــرة الأول
ررت  على تجـريم الاتجـار بالآثـار، عنـدما قـ٢٠١٠ لسنة ٣المعدلة بالقانون رقم 

ـــار"أن  ـــة ١٤كمـــا نـــصت المـــادة " يُحظـــر الاتجـــار فـــى الآث  مـــن اللائحـــة التنفيذي
ًيحظر الاتجار فى الآثار المنقولة نهائيا، ولا يجوز بيعهـا "للقانون المذكور على 

  ".أو التنازل عنها للغير بمقابل

  : أركان جريمة الاتجار فى الآثار-أ

المـادى، ومحـل الجريمـة، والـركن تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة هى الـركن 
المعنــوى، وســوف نتنــاول الــركن المــادى والــركن المعنــوى، مكتفــين بمــا ورد عــن 

  . ًمحل الجريمة فى مواضع سابقة بكون الشىء أثرا

  :  الركن المادى-

يتمثل الركن المـادى لجريمـة الاتجـار فـى الآثـار فـى قيـام الجـانى بنـشاط إيجـابى 
دة المشرع والذى حظر الاتجار فى الآثار، ولم يعـرف يأتى به فى غير اتجاه إرا

المشرع أو يبين ماهية الاتجار أو المتاجرة، ومن ثم يقع الاتجار بكل مـا يـتم بـه 



 
 

٥٥

التداول، فالفعل الذى يقوم به الركن المادى لهذه الجريمة هو مزاولة الاتجار فى 
 لآخــر ســواء الآثــار، وهــذا الفعــل يتحقــق بكــل ســلوك يعبــر عــن نقــل حيــازة الأثــر

ًبطريق البيع أو بطريق الشراء، ويستوى فى ذلك أن يكون الأثر مسجلا أو غير 
فقد حظر المشرع حيازة الأثر بأى قـصد سـواء لاقتنائـه أو عرضـه للبيـع . مسجل

أو المـــضاربة فيــــه، ولـــذا ألحــــق بفعــــل الاتجـــار الحيــــازة، والإحـــراز المقــــصود بــــه 
  . الاتجار

رية بــــأن منــــاط التــــأثيم فــــى جريمــــة ولقــــد قــــضت محكمــــة الــــنقض المــــص  
ـــــة الاتجـــــار بالفعـــــل دون  ـــــرخيص هـــــو ثبـــــوت مزاول ـــــى الآثـــــار دون ت الاتجـــــار ف

  .)١٠٤(ترخيص
ومـــؤدى ذلـــك أنـــه يلـــزم لتحقـــق الـــسلوك الإجرامـــى المكـــون للاتجـــار فـــى   

ًالآثار هو وقوع البيع أو الشراء فعلا فلا يكفى مجـرد نيـة البيـع أو العـرض للبيـع 
مثل لا تقع هذه الجريمة إذ تم ضبط المـتهم وفـى حيازتـه أثـر مـن إذا لم يتم، وبال

ٕ وان كان ذلك لا يحول دون تـوافر جريمـة حيـازة الآثـار –الآثار حال توجه لبيعه
بإدانـة المتهمـين إذ عرضـا علـى آخـرين "إذا توافرت أركانها وتطبيقـا لـذلك قـضى 

رة وقبل تمـام عمليـة سبعة تماثيل أثرية، فتم ضبطهم حال معاينة التماثيل المذكو
 )١٠٥(البيــع فــاعتبرتهم المحكمــة حــائزين لآثــار علــى خــلاف مــا يقــضى بــه القــانون

فـــــــــلا يـــــــــسوغ القـــــــــول إن هـــــــــذا الفعـــــــــل يعـــــــــد شـــــــــروعا فـــــــــى جريمـــــــــة الاتجـــــــــار                         
بالآثار إذ أن الأخيرة من الجنح التى لم ينص المشرع على عقاب الشروع فيهـا، 

  ". فى هذه الحالة لا يشكل جريمة الاتجار فى الآثارومن ثم فإن الفعل
ومن الجدير بالـذكر أن طرفـى التعامـل يعـدان فـاعلين للجريمـة فكـل مـن   

البــــائع والمــــشترى يتــــوافر فــــى حقهمــــا الجريمــــة إذا كانــــا يباشــــران حرفــــة الاتجــــار 
ًبالآثــار بيــد أنــه لا عبــرة بمــا إذا كــان الأثــر مــسجلا مــن عدمــه، وســيان أن يكــون 



 
 

٥٦

ثــر محــل الاتجــار قــد تــم الحــصول عليــه مــن مــصدر مــشروع كمــا لــو كانــت الأ
حيــازة الجــانى مــشروعة وثابتــة بملفــات الحيــازة بــالمجلس الأعلــى للآثــار، أم أن 
مــصدر الحــصول عليــه غيــر مــشروع كمــا لــو كــان ثمــرة جريمــة ســرقة أو تنقيــب 

  .)١٠٦(غير مشروع إذ أن واقعة الاتجار منفصلة عن مصدر الحصول عليه

  : الركن المعنوى- 

إن جريمة الاتجار بالآثار جريمة عمدية فلابد لوقعها توافر القصد الجنائى، فـلا 
ًيكون لتوافرهـا الخطـأ ولـو كـان جـسيما، ويـنهض القـصد الجنـائى علـى عنـصرين 
همــا العلــم والإرادة فيجــب أن يعلــم الجــانى محــل الجريمــة أثــر مــن الآثــار، وأنــه 

راء، ويتعـين أن تتـصرف إرادتـه إلـى هـذا التعامـل سـواء يتعامل فيـه بـالبيع أو الـش
ًبــالبيع أو الــشراء وأن يتخــذ الاتجــار فــى الآثــار حرفــة معتــادة لــه فــضلا عــن نقــل 

  .حيازة الأثر
 الاتجـار فـى –الركن المعنوى فى هذه الجريمة"ً وتطبيقا لذلك قضى أن 

ة والإرادة  يـنهض علـى القــصد الجنـائى، وهـو العلــم بكـل عناصـر الجريمــ–الآثـار
المتجهــة إلــى تحقيقهــا، وفــى جــرائم الآثــار يتعــين لقيــام أى جريمــة تــشكل اعتــداء 
علــى الأثــر أن يعلــم الجــانى أن مــا يتجــر فيــه أو يحــوزه أو يــسرقه أو يخفيــه أو 
يهربـــه مـــن الآثـــار، فـــإذا لـــم يكـــن علـــم بـــذلك انتفـــى العلـــم بعنـــصر مـــن عناصـــر 

الـــصفة ويترتـــب علـــى عـــدم العلـــم الجريمـــة، وهـــو الـــركن المفتـــرض فيهـــا ألا هـــو 
المذكور انتقاء عنـصر مـن عنـصرى القـصد الجنـائى فـالعلم عنـصر أساسـى مـن 

  .عناصره يترتب على انتفائه عدم توافر هذا القصد
ٕ واذا انعـــدم القــــصد الجنــــائى فــــى جريمــــة حــــددها المــــشرع بأنهــــا عمديــــة 
انتفــت الجريمــة برمتهــا لانتفــاء ركنهــا المعنــوى، وهــذا العلــم لابــد أن يثبــت بالفعــل 
وعلى وجه الجزم واليقين ولا يصح افتراضه، ويقع على النيابة العامة إثباته، لما 



 
 

٥٧

أن العملتـين المـضبوطتين مـن كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المـتهم بـ
ًقبل الآثار الأمر الذى ينتفى معه تبعا لذلك القصد الجنـائى بـل والجريمـة ذاتهـا، 
ولا ينــال مـــن ذلـــك مــا ســـطره محـــرر المحــضر مـــن أن المـــتهم أقــر لـــه بعلمـــه أن 
العملة أثرية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون محض قول مرسـل مـا لـبس أن دحـضه 

، وقد خلـت الأوراق مـن أى دليـل علـى علـم المـتهم بكـون بتحقيقات النيابة العامة
ًالعملتــين المــضبوطتين تعــدان أثــرا، لمــا كــان ذلــك فقــد انتفــى ركــن جــوهرى مــن 
أركـان جريمـة الاتجـار بالآثـار، لمـا كـان ذلـك، وكـان الحكـم المـستأنف قـد خـالف 

ًهذا النظر الأمر الذى يكون حريا بالمحكمة إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة  المـتهم ً
  .)١٠٧( من قانون الإجراءات الجنائية٣٠٤/١ًمما أسند إليه عملا بالمادة 

والقصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يعدو أن يكون محض القصد العـام   
إذ لا تتصرف إرادة الجانى فيه إلى أى عنصر خلاف الفعل المادى الذى حـدده 

  .)١٠٨(القانون عبرة بالبواعث على ارتكاب الجريمة

  : عقوبة جريمة الاتجار فى الآثار-ب

 فعــل ٢٠١٠ لــسنة ٤ مــن قــانون الآثــار المعــدل بالقــانون رقــم ٤٤جرمــت المــادة 
يعاقــب بالعقوبــة المنــصوص عليهــا فــى "الاتجــار بالآثــار، حيــث نــصت علــى أن 

من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكـام المـادة ) ٤٣(المادة 
مــــن هــــذا القــــانون وفــــى جميــــع الأحــــوال يحكــــم ) ٢٠(،)١٧(، )١٣(، )٨(، )٦(

بمـصادره الأثـر محـل الجريمـة والأجهـزة والأدوات والآلات والـسيارات المــستخدمة 
  ".فيها لصالح المجلس

 المعـــدل لقــــانون ٢٠١٨ لــــسنة ٩١ًحيـــث إن المـــشرع وفقــــا للقـــانون رقـــم   
 هـــى مـــن القـــانون) ٤٣(الآثـــار قـــد جعـــل العقوبـــة المنـــصوص عليهـــا فـــى المـــادة 

عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سـنوات ولا تزيـد علـى سـبع سـنوات والغرامـة 



 
 

٥٨

لا تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مليــون جنيــه، ومــن ثــم المــشرع رصــد 
  .لجريمة الاتجار فى الآثار إحدى هاتين العقوبتين

  :قواعد الاسترداد الوطنى للآثار: ًثانيا
 الأثــر داخــل حــدود الدولــة، وســيان أن يكــون يقــصد بالاســترداد الــوطنى اســترداد

ذلـــك عقـــب وقـــوع جريمـــة عليـــه أو لمجـــرد أهميتـــه الأثريـــة أو التاريخيـــة أو لوفـــاة 
 مـــن قـــانون ٨ المـــادة الاســـتردادوقـــد نـــصت علـــى . حـــائزه وعـــدم وجـــود وارث لـــه

 والتى ٢٠١٠ لسنة ٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٧حماية الآثار رقم 
ًوفى حالات الملكية الخاصة وفقـا لأحكـام . ظر الاتجار فى الآثاريح"قررت أنه 

ًهذا القانون أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون، أو التى تنشأ وفقـا  ً
لأحكامه، لا يجوز لمالـك أو حـائز الأثـر التـصرف فيـه للغيـر أو إتلافـه أو تركـه 

ً يومــا علــى الأقــل، وذلــك وفقــا إلا بعــد موافقــة كتابيــة مــن المجلــس، خــلال ســتين ً
ٕللإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، والا كان العمل 

  . )١٠٩(غير مشروع
وفـــى جميـــع الأحـــوال، يـــشترط ألا يترتـــب علـــى العمـــل المـــشار إليـــه فـــى 

ويكــون للمجلــس فـــى . الفقــرة الــسابقة إخــراج الأثــر مــن الــبلاد بأيــة صــورة كانــت
ال أولويــة الحــصول علــى الأثــر مــن مالكــه أو حــائزه مقابــل تعــويض جميــع الأحــو

ًوعلى كـل مـن يملـك قطعـا أثريـة وفقـا لأحكـام هـذا القـانون أن يخطـر بهـا . عادل ً
، علـــى أن يلتـــزم ٢٠١٠المجلـــس خـــلال ســـتة أشـــهر تبـــدأ مـــن أول مـــارس ســـنة 

ع ويجـوز للمجلـس اسـترداد القطـ. بالمحافظة عليها حتـى يقـوم المجلـس بتـسجيلها
ّالأثرية التى لدى المـلاك أو الحـائزين، أو الآثـار المنتزعـة مـن عناصـر معماريـة  ُ
والموجــودة لــديهم، متــى تــوافرت مــصلحة قوميــة فــى ذلــك يقــدرها مجلــس الإدارة، 

  ". وذلك بناء على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل
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ـــار  –ًالآثـــار حاليـــا وزارة –وتمـــنح المـــادة المـــذكورة المجلـــس الأعلـــى للآث
الحق فى استرداد أى أثـر موجـود فـى مـصر إذا تـوافرت مـصلحة قوميـة فـى هـذا 

 مـــن اللائحـــة ٢٤والمقـــصود بالمـــصلحة القوميـــة كمـــا حـــددتها المـــادة . الاســـترداد
التنفيذية الأهمية التاريخية أو الأثرية أو الفنية أو لندرتها أو لضرورة عرضها أو 

زتهـا بـصورة تعرضـها للتلـف الجزئـى أو الكلـى أو حفظها بمتـاحف الدولـة أو لحيا
ويمكننـــا القـــول إن هـــذه الأهميـــة متـــوافرة فـــى معظـــم حـــالات . إســـاءة اســـتخدامها

الحيازة القانونية للآثار، بيد أنه من الأهمية بمكان تفعيل هذه المادة علـى أرض 
 يكفـى .رادالواقع والاستفادة منها باسترداد الآثار المهمة الموجودة  فى حيازة الأفـ

أنه يوجد تحت يد ثلاثة أشخاص فقط ما يزيد على خمـسة وثمـانون قطعـة أثريـة 
ًبالإضــافة إلــى مــائتين وتــسعة وســبعين عنــصرا معماريــا لهــا قيمــة تاريخيــة وفنيــة  ً

 .)١١٠(وأثرية كبرى
الأمــر الـــذى يجــب معـــه ألا تقــف وزارة الآثـــار مكتوفــة الأيـــدى قبــل هـــذا 

 العملــــى أن الواقــــعالعــــدد الرهيــــب مــــن الآثــــار الــــذى يحــــوزه الأفــــراد والتــــى أثبــــت 
 فـى تهريـب عـدد بـالغ الـضخامة متـورطمعظمهم غير أمناء عليهـا فـالكثير مـنهم 

قانون باسترداد من تلك الآثار، ومن ثم يجب على وزارة الآثار تفعيل نصوص ال
الآثار بما يحقق لها الحماية من السرقة والتزييف والتهريب والاتجار وغيرها مـن 

  .)١١١(الجرائم

  : حالات الاسترداد-١

يتم استرداد الأثر إذا كان ثمة مصلحة قومية تبرر اسـترداده مـع تعـويض  - 
  .مالكه أو حائزه
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إذا رغب مالك أو حـائز الأثـر التـصرف فيـه، يكـون للمجلـس الأولويـة فـى  - 
الحــــصول عليــــه فــــى هــــذه الحالــــة مقابــــل أداء تعــــويض عــــادل للمالــــك أو 

  ). من اللائحة التنفيذية٢١المادة (الحائز 
المــادة (يــسترد الأثــر إذا تــوفى مالكــه أو حــائزه ولــم يكــن لــه وريــث شــرعى  - 

ًواقع أن وفاة الحائز ليست مبررا لأن تنتقـل وال).  من اللائحة التنفيذية١٠
ــــى ورثتــــه، إذ أن الإرث بحــــسب الأصــــل أثــــر مــــن آثــــار  معهــــا الحيــــازة إل
ّالملكيــة، فكــان يتعــين علــى المــشرع أن يــنص فــى هــذه الحالــة علــى أيلولــة  ُ

ــة فحيــازة الآثــار نــوع مــن الحيــازة الاســتثنائية التــى ينبغــى ألا . الأثــر للدول
فيها، ولا يمكن اعتبارهـا ملكيـة حقيقيـة، بـل إنهـا لا يقاس عليها أو يتوسع 

تعــدو أن تكــون مجــرد حيــازة مؤقتــة يلــزم أن تــؤول معهــا للدولــة فــى حالــة 
  .وفاة حائزها

يتعين على مالك الأثر فى حالة عدم رغبته فى استمرار حيازته أن يهديه  - 
مـن ً، وهـو أيـضا درب ) مـن اللائحـة التنفيذيـة١٤المـادة (إلى وزارة الآثـار 

دروب الاســــترداد إذ أن الآثــــار بحــــسب الأصــــل مملوكــــة للدولــــة، وملكيــــة 
  .الأفراد لها لا تعدو أن تكون مجرد استثناء على هذا الأصل

 –إن أى تـــصرف غيــــر مــــشروع علــــى الأثـــر ســــواء مــــن الناحيــــة الجنائيــــة - 
ًويكون التصرف غير مشروع إذا شكل جريمة منصوصا عليها فى قـانون 

العقوبــــــات أو فــــــى إحــــــدى التــــــشريعات الجنائيــــــة الآثــــــار أو فــــــى قــــــانون 
، أو المدنية يترتب عليه بطلانه، يكون على وزارة الآثار فى )١١٢(الخاصة

كمــــا إذا ورد ).  مــــن اللائحــــة التنفيذيــــة١٥المــــادة (هــــذه الحالــــة اســــترداده 
وفـى هـذه الحالـة لا يـستحق حـائز الأثـر . التصرف على أثر غيـر مـسجل

  .سترداد المذكورأو مالكه أى تعويض عن الا
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 من اللائحة التنفيذية فى حالة نقل حيـازة الأثـر تقـديم ١٨استلزمت المادة  - 
طلـــــب إلـــــى وزارة الآثـــــار يتـــــضمن اســـــم وصـــــفة الحـــــائز، ووصـــــف الأثـــــر 
وصــورته ورقمــه وبياناتــه، وكــل بيانــات الــشخص أو الجهــة المطلــوب نقــل 

الـــصادرة مـــن علـــى أن تتـــضمن الموافقـــة الكتابيـــة . الحيـــازة إليهـــا بالكامـــل
الـــــوزارة وصـــــف المكـــــان الـــــذى تحفـــــظ بـــــه الآثـــــار، ورأى اللجنـــــة الدائمـــــة 

ويـشترط أن تحفـظ . المختصة فيه بناء على تقريـر إدارة المقتنيـات الأثريـة
الآثــار المــسجلة باســم الحــائز بأمــاكن مناســبة لكميتهــا وأحجامهــا ونوعيــة 

الـة عـدم تـوافر وفـى ح. المادة المصنوعة منها وتأمينها بمـا يكفـل حمايتهـا
الـــشروط الـــسابقة يعـــرض الأمـــر علـــى اللجنـــة الدائمـــة المختـــصة ومجلـــس 
إدارة المجلــس الأعلــى للآثــار ومخاطبــة الــوزارة لاســترداد الأثــر مــن حــائزه 

  .)١١٣(دون تعويضه عن ذلك

  : طرق الاسترداد-٢
هــــو إقامــــة دعـــوى اســــترداد أمــــام المحكمــــة : الأولثمـــة طــــرق لاســــترداد الآثـــار، 

ـــانى.  وذلـــك بـــالطرق العاديـــة لرفـــع الـــدعاوىالمختـــصة هـــو اســـترداد الأثـــر : والث
والفقــرة . بموجــب قــرار تــصدره وزارة الآثــار بعــد عــرض اللجنــة الدائمــة المختــصة

وفــى جميـــع " مــن اللائحــة التنفيذيـــة قــد نــصت علــى أنــه ٢٤الأخيــرة مــن المــادة 
د بنــاء علــى الأحــوال، يتعــين الحــصول علــى موافقــة مجلــس الإدارة قبــل الاســتردا

 والأخيـر للاسـترداد هـو إهـداء الثالـثوالطريـق ". عرض اللجنة الدائمة المختـصة
المالــك أو الحــائز الأثــر إلــى وزارة الآثــار، وهــو ســبيل يــسير لا تعــرض معــه أى 
صــعوبات إذ بموجبــه يتنــازل المالــك أو الحــائز عــن الأثــر إلــى الــوزارة التــى تقبــل 

  .)١١٤(هذا الإهداء بلا ريب
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  استرداد الآثار المهربة فى الاتفاقيات الدولية: ر الثانىالمحو
ظـــل موضـــوع اســـترداد الآثـــار المـــسروقة والمهربـــة بطـــرق غيـــر مـــشروعة محـــور 

التـى اهتمام العديد من المنظمات الدولية، فتم عقد العديد من الاتفاقيـات الدوليـة 
ًتناولت استرداد الآثار، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فى عـام 

 بــرد الآثــار المــسروقة أو المهربــة بطــرق غيــر مــشروعة، ونــص علــى أن ١٩٨٠
ٕرد واعادة الأعمال الفنية والآثار والتحف والمخطوطات والوثائق وسـائر الكنـوز "

 الأصلية يمثل خطوة إلى الأمام نحو تعزيز الثقافية أو الفنية الأخرى إلى بلدانها
ٕالتعــاون الــدولى والحفــاظ علــى القــيم الثقافيــة وزيــادة تطورهــا، واذ يــساورها شــديد 
القلــق لاســتمرار التجــارة غيــر المــشروعة بالممتلكــات الثقافيــة، والاســتمرار مــن ثــم 

سـمى ٕفى إفقار التـراث الثقـافى لجميـع الـشعوب، واذ تعـرب عـن تأييـدها للنـداء الر
ـــــة  ـــــوم والثقاف ـــــة والعل ـــــذى وجهـــــه المـــــدير العـــــام لمنظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة للتربي ال

 لإعــادة التــراث الثقــافى الــذى لا يمكــن تعويــضه ١٩٧٨ يونيــه ٧فــى " اليونــسكو"
  ". إلى أصحابه الذين أوجدوه

ٕكمـا أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمــم المتحـدة قـرارا آخـر بـشأن رد واعــادة  ً
 وجاء به أن الجمعيـة العامـة ١٩٩٧ بلدانها الأصلية عام الممتلكات الثقافية إلى

تدرك الأهمية التى تعلقها البلدان الأصلية على إعـادة الممتلكـات "للأمم المتحدة 
الثقافية التى تعتبرهـا ذات قيمـة روحيـة وثقافيـة أساسـية لهـا، حتـى يتـسنى لهـا أن 

  . تكون مجموعات ممثلة لتراثها الثقافى
مدونــــة لقواعــــد ســــلوك ) إيكــــوم(لــــدولى للمتــــاحف وقــــد أصــــدر المجلــــس ا

ينبغــى أن تكــون المتــاحف مــستعدة لبــدء حــوار مــن أجــل "المتــاحف ورد فيهــا أنــه 
إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها أو شعوبها الأصلية، وينبغـى أن يجـرى هـذا 
ٕالحوار بدون تحيز استنادا إلى مبـادئ علميـة ومهنيـة وانـسانية، والـى التـشريعات  ٕ ً
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". الوطنية والدولية السارية، وأن يفضل ذلك على المستوى الحكومى أو السياسى
وحثت المدونة المذكورة الدول علـى اتخـاذ خطـوات عاجلـة ومـسئولة للتعـاون فـى 

ويضاف إلى . إعادة الآثار إذا كان قد تم بالمخالفة للقانون أو الاتفاقيات الدولية
ًالتزامـا أدبيـا وأخلاقيـا يقـع علـى عـاتق كـل ما تقدم أن رد الآثار إلى أوطانها يعد  ً ً

  .ويعد صورة من صور التعاون الدولى فى مكافحة الجريمة. الدول
 نتناول أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقـة باسـترداد ً وتأسيسا على ما تقدم

الآثـار وكـذا المــؤتمرات الدوليـة التـى ســعت لتحقيـق هـذا الهــدف مـن خـلال أربعــة 
لاتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجـب اتخاذهـا لحظـر : ًأولامطالب فنخصص 

ومنـــع اســـتيراد وتـــصدير ونقـــل ملكيـــة الممتلكـــات الثقافيـــة بطـــرق غيـــر مـــشروعة، 
 أهم ملامح الاتفاقية الأوروبية لحماية التراث الأثرى، وتوجيهات :ًثانياونبين فى 

ــــة المــــصدرة ــــشأن إعــــادة الممتلكــــات الثقافي ــــة ب  بطــــرق غيــــر المجموعــــة الأوروبي
ـــــى . مــــشروعـــة ـــــرض فـ ــــاونـــعــ ـــــى لتوحيــــد القــــانون :ًثالث ـــــة المعهــــد الـــدولــ  لاتفاقـــيـــ
بــشأن الممتلكــات الثقافيــة المــسروقة أو المــصدرة بطــرق ) Uni Droit(الخــاص 

  .  لبدائل اتفاقيات استرداد الآثار:ًرابعاو. غير مشروعة

أولا
ً

  ١٩٧٠اتفاقية اليونسكو لعام : 
  :  ملامح الاتفاقية-١

تم عقد هذه الاتفاقية لتيسير استرداد الآثار التى خرجت مـن بلـدانها بطـرق غيـر 
أن تــزداد .. يتعــين علــى كــل دولــة"مــشروعة، وقــد ورد بديباجــة هــذه الاتفاقيــة أنــه 

ًإدراكـــا لالتزاماتهـــا الأدبيـــة بـــاحترام تراثهـــا الثقـــافى وتـــراث جميـــع الأمـــم الأخـــرى، 
بغـــى للمتـــاحف والمكتبـــات ودور المحفوظـــات، بوصـــفها مؤســـسات ًونظـــرا لأنـــه ين

ًثقافية، أن تتأكد من أن مجموعاتها تتكون وفقـا للمبـادئ الأخلاقيـة المعتـرف بهـا 
ًفى كل مكان، ونظرا لأن استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطـرق 
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ن علـى اليونـسكو غير مشروعة يعوق التفاهم بين الأمـم، ذلـك التفـاهم الـذى يتعـي
أن تعززه كجـزء مـن رسـالتها بتوصـيتها الـدول المعنيـة بـإبرام اتفاقيـات دوليـة لهـذا 
ًالغــــرض، ونظــــرا لأن حمايــــة التــــراث الثقــــافى لا يمكــــن أن تكــــون مجديــــة إلا إذا 

  ". ًنظمت على المستويين الوطنى والدولى بين دول تعمل معا فى تعاون وثيق
نشطة غيـر المـشروعة التـى يترتـب عليهـا وحددت هذه الاتفاقية بداءة الأ

تعتـــــرف الـــــدول ) ١"( منهـــــا علـــــى أن ٢إفقـــــار التـــــراث الـــــوطنى فنـــــصت المـــــادة 
الأطراف فى هذه الاتفاقيـة بـأن اسـتيراد وتـصدير ونقـل ملكيـة الممتلكـات الثقافيـة 
بطـــرق غيـــر مـــشروعة هـــى مـــن الأســــباب الرئيـــسية لإفقـــار التـــراث الثقـــافى فــــى 

ه الممتلكــات، وبــأن التعــاون الــدولى هــو مــن أجــدى وســائل المــواطن الأصــلية لهــذ
حماية الممتلكات الثقافية فى كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطـار الناجمـة 

ولهذه الغايـة، تتعهـد الـدول الأطـراف فـى هـذه الاتفاقيـة بمناهـضة ) ٢. (عن ذلك
بها، تلــــك الأســــاليب بجميــــع الوســــائل المتــــوفرة لــــديها، وخاصــــة باستئــــصال أســــبا

 منهـا ٣ونـصت المـادة ". ووضع حد لها، والمعاونة فى أداء التعويضات اللازمـة
ًيعتبر عملا غيـر مـشروع اسـتيراد أو تـصدير أو نقـل ملكيـة الممتلكـات "على أنه 

ويبـدو ". ًالثقافية خلافا للأحكام التى تقرها الدول الأطـراف بموجـب هـذه الاتفاقيـة
ر اســتيراد وتــصدير ونقــل ملكيــة الآثــار ممــا تقــدم أن الاتفاقيــة ركــزت علــى حظــ

ــــى موطنــــه  ــــافى مــــن الإفقــــار ف ــــة التــــراث الثق ــــة حماي ــــر مــــشروعة بغي بطــــرق غي
  . )١١٥(الأصلى

  :  قواعد الاسترداد فى الاتفاقية-٢
تتعهـد الـدول الأطـراف فـى هـذه الاتفاقيـة               " مـن الاتفاقيـة علـى أن ٧نـصت المـادة 

التـــدابير اللازمـــة، بمـــا يتفـــق وقـــوانين الـــبلاد، لمنـــع                   أن تتخـــذ كافـــة ) أ: (بمـــا يلـــى
المتاحف والمؤسسات المماثلة فى أراضـيها مـن اقتنـاء ممتلكـات ثقافيـة واردة مـن 
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دولــة أخــرى طــرف فــى الاتفاقيــة ومــصدرة بطــرق غيــر مــشروعة بعــد العمــل بهــذه 
ً، كلمـا كـان ذلـك ممكنـا الاتفاقية فى الـدولتين المعنيتـين، وأن تخطـر دولـة المنـشأ

بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدول بطـرق غيـر مـشروعة 
  . بعد العمل بهذه الاتفاقية فى كلتا الدولتين

أن تحظـــر اســـتيراد الممتلكـــات الثقافيـــة المـــسروقة مـــن متحـــف أو مـــن مبنـــى  -١
ف أثرى عام، دينى أو علمانى، أو من مؤسسة مـشابهة فـى دولـة أخـرى طـر

فى هذه الاتفاقية بعد العمل بها فى الدولتين المعنيتين، بشرط أن تكون تلك 
  . الممتلكات مدرجة فى قائمة جرد المؤسسة المذكورة

ًأن تتخذ بناء على طلب دولة المنشأ التى تكون طرفا فى الاتفاقية، التـدابير  -٢
 بهــذه ٕالمناســبة لحجــز واعــادة تلــك الممتلكــات الثقافيــة المــستوردة بعــد العمــل

ًالاتفاقية فى كلتا الدولتين المعنيتين، بشرط أن تـدفع الدولـة الطالبـة تعويـضا 
ًعــادلا للمــشترى بحــسن نيــة أو للمالــك بــسند صــحيح، وتقــدم طلبــات الحجــز 
والإعـــادة بـــالطرق الدبلوماســـية، وعلـــى الدولـــة الطالبـــة أن تقـــدم علـــى نفقتهـــا 

تثبـــت مـــشروعية طلبهـــا الخاصـــة الوثـــائق وغيرهـــا مـــن الأدلـــة اللازمـــة التـــى 
وعلـــى الـــدول الأطـــراف ألا تفـــرض أيـــة رســـوم جمركيـــة أو . الحجـــز والإعـــادة

. غيرهـــا مـــن الرســـوم علـــى الممتلكـــات الثقافيـــة المعـــادة بموجـــب هـــذه المـــادة
ويتحمل الطرف الطالـب جميـع المـصروفات المترتبـة علـى إعـادة الممتلكـات 

 –حــق الدولــة مالكــة الأثــروبموجــب هــذه المــادة فــإن مــن ". الثقافيــة وتــسليمها
 أن تطلـب بـالطرق الدبلوماسـية اسـترداد الأثـر بـشرط أن يكـون –دولة المنـشأ

الأثـــر قـــد خـــرج منهـــا بعـــد العمـــل بهـــذه الاتفاقيـــة أى فـــى تـــاريخ لاحـــق لعـــام 
 مــــن الدولــــة التــــى اســــتوردته، وعليهــــا أن تقــــدم الأدلــــة والمــــستندات –١٩٧٠
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قة على طلبهـا فإنـه يقـع علـى عاتقهـا المؤيدة لها فى طلبها، وفى حالة المواف
  .)١١٦(تعويض المشترى حسن النية أو المالك بسند صحيح للأثر

تتعهــد الــدول الأطــراف " مــن ذات الاتفاقيــة علــى أنــه ١٣ونــصت المــادة 
أن تمنــع بكــل الوســائل ) أ: (فــى هــذه الاتفاقيــة، كــل بمــا يتفــق وقوانينهــا، بمــا يلــى

كات الثقافية التى من شأنها أن تشجع استيراد المناسبة عمليات نقل ملكية الممتل
ــــر مــــشروعة ــــى تعــــاون ) ب. (أو تــــصدير الممتلكــــات بطــــرق غي أن تحــــرص عل

دوائرهـــــا المختـــــصة لتـــــسهيل إعـــــادة الممتلكـــــات الثقافيـــــة المـــــصدرة بطـــــرق غيـــــر 
أن تقبــــل دعــــاوى اســــترداد ) ج. (مــــشروعة لــــصاحبها الــــشرعى بأســــرع مــــا يمكــــن

 أو المـــسروقة التـــى يقيمهـــا أصـــحابها الـــشرعيون أو الممتلكـــات الثقافيـــة المفقـــودة
أن تعترف لكل دولة طرف فى هـذه الاتفاقيـة بحقهـا غيـر ) د. (التى تقام باسمهم

القابل للتقادم فى تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارهـا غيـر قابلـة للتـصرف، 
كــات وأن تــسهل اســترداد الدولــة المعنيــة لتلــك الممتل. ومــن ثــم لا يجــوز تــصديرها

  ". فى حالة تصديرها
والمــادة المــذكورة تطلــق دعــوة إلــى جميــع الــدول الأعــضاء فــى الاتفاقيــة 
لتحرص علـى تـسهيل إعـادة الآثـار المـصدرة بطـرق غيـر مـشروعة لمالكهـا علـى 
وجه السرعة، وأن تقبل دعاوى استرداد الآثار المسروقة أو المفقـودة المقامـة مـن 

وذلــــك . الأشــــخاص الطبيعيــــة أو الاعتباريــــةمالكيهــــا ســــواء كــــانوا مــــن الــــدول أو 
وقــد بــدأت . لتيــسير اســتعادة الآثــار المــسروقة أو المــصدرة بطــرق غيــر مــشروعة

الاتفاقية بتجريم صور معينـة مـن الـسلوك كـسرقة الآثـار واسـتخراجها عـن طريـق 
 ٨التنقيــب غيــر المــشروع وتــصديرها أو تهريبهــا بــدون تــرخيص، وألزمــت المــادة 

لمــذكورة الــدول الأطــراف فيهــا بفــرض عقوبــات أو جــزاءات إداريــة مــن الاتفاقيــة ا
ب، واللتين تحظران تصدير الآثار بدون تـرخيص ٧ب و٦على مخالفة المادتين 
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ثم رتبت على ذلـك حـق الدولـة أو المالـك فـى اسـترداد . واستيراد الآثار المسروقة
  .)١١٧(هذه الآثار

  :  وسائل الاسترداد التى حددتها الاتفاقية-٣

، الأول هو الطريق الدبلوماسى وهو )١١٨(حددت الاتفاقية سبيلين لاسترداد الآثار
. طريق ودى رضائى تحكمه الأعراف والتقاليد الدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل

ويبدأ الطريق الدبلوماسى بطلـب تقدمـه الدولـة المالكـة للأثـر إلـى الدولـة الموجـود 
ثــائق والأدلــة التــى تثبــت ملكيتهــا لــه، وأنــه علــى أرضــها ترفــق بــه المــستندات والو

خـرج منهــا بطريــق غيــر مــشروع، علــى أن تتحمــل تعــويض المــشترى حــسن النيــة 
أو المالك له بسند صحيح، كمـا تتحمـل جميـع المـصروفات المترتبـة علـى إعـادة 

وعلى الدولة الموجود على أرضها الأثر ألا تفرض علـى إعادتـه . الأثر وتسليمه
  .سوم جمركيةأى عراقيل أو ر

أمـــا الـــسبيل الثـــانى للاســـترداد فهـــو رفـــع الدولـــة المالكـــة دعـــوى باســـترداد 
ـــة هـــذه الـــدعوى وا. الأثـــر وحثـــت هـــذه . جراءاتهـــإوقـــد نظمـــت التـــشريعات الداخلي

بيـد أنـه يؤخـذ علـى هـذه . الاتفاقية الدول الأعضاء فيها على قبول هـذه الـدعاوى
 منهـــا اســـتبعدت مـــن نطـــاق تطبيقهـــا الآثـــار التـــى خرجـــت ٧الاتفاقيـــة أن المـــادة 

بطرق غير مشروعة قبـل العمـل بالاتفاقيـة، ويقـرر الفقـه الإنجليـزى ذلـك صـراحة 
ة الحــد مــن الاتجــار فــى الآثــار ولــيس الــسعى مــن أن الغــرض مــن الاتفاقيــ"بقولــه 

. )١١٩("أجــل اســترداد الآثــار التــى تــم الحــصول عليهــا خــلال الحقبــة الاســتعمارية
ومـن ثــم فــإن اسـتعادة الآثــار التــى خرجـت مــن بلــدانها بطـرق غيــر مــشروعة قبــل 
الاتفاقية أصبح شبه مستحيل نتيجة لرفض بعض الدول التسليم لانتفاء الأسـاس 

سند إليه الدولة الطالبة ولتضمين بعض الدول تشريعاتها نصوص تحظـر الذى ت
  . )١٢٠(صراحة التسليم كما فى التشريعين الإنجليزى والفرنسى
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ثانيا
ً

  :الاتفاقية والتوجيهات الأوربية: 
عقدت الاتفاقية الأوربية لحماية التراث الأثرى المنعقدة : الاتفاقية الأوروبية -١

ًولــم تتـضمن هــذه الاتفاقيــة نــصا . ١٩٩٢نـاير ســنة  ي١٦فـى لافاليتــا بتــاريخ 
ٕخاصــا بــشأن اســترداد الآثــار، وانمــا أبقــت علــى الاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة  ً

 منهـا أنـه لـيس فـى هـذه الاتفاقيـة مـا ١١القائمة، وذلك بأن قررت فى المادة 
ًيــؤثر علــى المعاهــدات الثنائيــة أو الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف القائمــة حاليــا 
. أو التى قد توجد بـين الأطـراف التـى تتعلـق بـرد الآثـار إلـى مالكهـا الـشرعى

الأمـــر الـــذى يمكننـــا معـــه القـــول إن هـــذه الاتفاقيـــة أقـــرت الاتفاقيـــات القائمـــة 
  .)١٢١(المتعلقة باسترداد الآثار

أصـدرت المجموعـة الاقتـصادية : توجيهات المجموعة الاقتـصادية الأوربيـة -٢
ـــة توجيهـــات بـــشأن إعـــادة الممتلكـــات الثقافيـــة المـــصدرة بطـــرق غيـــر  الأوربي
مــــشروعة خــــارج إقلــــيم أى دولــــة مــــن الــــدول الأعــــضاء بــــالمجلس الأوربــــى، 

 مــــــن هــــــذه ١/٥وحــــــددت المــــــادة . )١٢٢(١٩٩٣ مــــــارس ١٥والــــــصادرة فــــــى 
ــيم التوجيهــات أن المقــصود بالتــسليم الإعــادة الماديــة للممت لكــات الثقافيــة لإقل

وألزمــــت المــــادة الثانيــــة الــــدول الأعــــضاء بإعــــادة . الدولــــة طالبــــة الاســــترداد
. الممتلكـــات الثقافيـــة المـــصدرة مـــن إقلـــيم دولـــة عـــضو بطريـــق غيـــر مـــشروع

وفرضت المادة الرابعة من التوجيهـات علـى الـدول الأعـضاء تعزيـز التعـاون 
ر الــدول الأعــضاء فــى حالــة ٕوالتــشاور للبحــث فــى طلبــات الاســترداد، واخطــا

اكتشاف آثار مملوكة لها على أراضـيها أو الاعتقـاد بـذلك بنـاء علـى أسـباب 
معقولــة، مــع إجــراء كــل التــدابير اللازمــة للحفــاظ علــى الآثــار بالتعــاون مــع 
ًالدولـــة المعنيـــة، فـــضلا عـــن اتخـــاذ جميـــع التـــدابير المؤقتـــة لإعـــادة الآثـــار، 

ة طالبة الاسترداد والمالـك أو الحـائز للأثـر بالإضافة إلى الوساطة بين الدول
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فـــى ســـبيل التوصـــل إلـــى اســـترداد الأثـــر أو إجـــراء التحكـــيم فـــى حالـــة موافقـــة 
ومنحــت المــادة الخامــسة الدولــة طالبــة الاســترداد الحــق فــى إقامــة . الطــرفين

. دعوى الاسترداد أمام المحاكم الوطنية للدولة المطلـوب منهـا اسـترداد الأثـر
 مــصحوبة بوصــف كامــل للأثــر المطلــوب اســترداده مــن قبــل علــى أن تكــون

  . )١٢٣(السلطة المختصة فى الدولة الطالبة
إلا أن إقامة الدعوى المذكورة ليست متروكة لمطلق مشيئة الدولة طالبة                 

ٕالاســـترداد، وانمـــا يجـــب إقامتهـــا خـــلال مـــدة معينـــة حـــددتها المـــادة الـــسابعة مـــن 
ًة وهـــى ثلاثـــون عامـــا مـــن تـــاريخ خـــروج الأثـــر بـــصورة غيـــر التوجيهـــات المـــذكور

مشروعة من أرض الدولة طالبة الاسترداد، ومع ذلك إذا كانت الآثـار المـسروقة 
ـــر مـــشروع جـــزءا مـــن  ـــة طالبـــة الاســـترداد بطريـــق غي ًأو التـــى خرجـــت مـــن الدول
المجموعــــات العامــــة أو مــــن ممتلكــــات الكنــــائس التــــى تخــــضع لحمايــــة خاصــــة 

ًون فـإن دعـوى الاسـترداد يمكـن رفعهـا خـلال خمـسة وسـبعين عامـا، بموجب القان
ــــع الــــدول  ــــة توقي ــــادم أو فــــى حال ــــدول التــــى لا تأخــــذ بنظــــام التق ــــإن ال ــــل ف وبالمث
الأعضاء لمعاهدات ثنائية تزيد فيها المدة التى يتم رفع دعوى الاسـترداد خلالهـا 

 خلالها هى خمـسة ًعلى ثلاثين عاما فإن المدة التى يجوز رفع الدعوى المذكورة
وبــديهى أن تتكبـد الدولــة طالبـة الاسـترداد النفقــات اللازمـة لتنفيــذ . ًوسـبعون عامـا

الاســـترداد، ولا يحـــول ذلـــك دون مطالبـــة الدولـــة طالبـــة الاســـترداد المـــسئول عـــن 
ًخــروج الأثــر مــن أرضــها بــسداد النفقــات المــذكورة، فــضلا عــن التعــويض الجــابر 

  . )١٢٤(للضرر
لثالثة عشرة مـن التوجيهـات أن هـذه الأخيـرة لا تطبـق إلا وقررت المادة ا

ًعلـى الآثــار التــى خرجــت مــن الدولــة طالبــة الاســترداد بطريــق غيــر مــشروع بــدءا 
وهذه التوجيهات لا تؤثر على أى دعاوى جنائية أو . ١٩٩٣من أول يناير سنة 
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 ١٥المــادة (مدنيـة متـصلة بالموضـوع بموجـب القــوانين الوطنيـة للـدول الأعـضاء 
  .)١٢٥()من التوجيهات

        ::::اتفاقية المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص: ًثالثا
وضعت هذه الاتفاقية من قبل المعهد الـدولى لتوحيـد القـانون الخـاص وأطلـق 

وتــشتهر باســم  La convention d'uni droit sur les biens culturels عليهـا
)Unidroit .( إلـى ٧رومـا فـى الفتـرة مـن وقد كانت ثمـرة مـؤتمر دولـى انعقـد فـى 

ــــه ســــنة ٢٤ ، وقــــد روجــــت منظمــــة اليونــــسكو للانــــضمام إلــــى هــــذه ١٩٩٥ يوني
ًالاتفاقيــة التــى تمــنح لمقــدم طلــب الاســترداد ســواء أكــان دولــة أو فــردا عاديــا حــق  ً

ًوتعــد هــذه الاتفاقيــة امتــدادا لاتفاقيــة اليونــسكو لعــام . )١٢٦(التقاضــى أمــام المحــاكم
١٢٧(١٩٧٠( .  

الـدول الأطـراف فـى الاتفاقيـة قـد اجتمعـت "بديباجة الاتفاقيـة أن وقد ورد 
-٧فى روما، بنـاء علـى دعـوة مـن حكومـة الجمهوريـة الإيطاليـة، فـى الفتـرة مـن 

 فى مؤتمر دبلوماسى بهدف اعتماد مشروع الاتفاقيـة الخاصـة ١٩٩٥ يونيه ٢٤
يـر مـشروعة، بالإعادة الدولية للممتلكات الثقافية المسروقة أو المـصدرة بطـرق غ

ًواقتناعــــا منهــــا بالأهميــــة الأساســــية لحمايــــة التــــراث الثقــــافى وللمبــــادلات الثقافيــــة 
بالنــسبة لتعزيـــز التفــاهم بـــين الـــشعوب، ولنــشر الثقافـــة مـــن أجــل رفاهيـــة البـــشرية 
ٕوتقــدم الحــضارة، واذ يــساورها قلــق بــالغ إزاء الاتجــار غيــر المــشروع بالممتلكــات 

مـــن الأحيـــان مـــن ضـــرر لا يمكـــن إصـــلاحه بهـــذه الثقافيـــة ومـــا يلحقـــه فـــى كثيـــر 
الممتلكـــات ذاتهـــا وبـــالتراث الثقـــافى للجمعيـــات الوطنيـــة أو القبليـــة أو المحليـــة أو 
غيرهــا مــن الجماعــات وكــذلك بتــراث جميــع الــشعوب، ولا ســيما مــن خــلال نهــب 
المواقع الأثرية، وما يترتـب عليـه مـن فقـدان معلومـات أثريـة وتاريخيـة وعلميـة لا 

ًتعويضها، وتصميما منها علـى الإسـهام الفعـال فـى مكافحـة الاتجـار غيـر يمكن 
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المــشروع بالممتلكــات الثقافيــة مــن خــلال اتخــاذ التــدبير القــائم علــى وضــع القــدر 
ٕالأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة من أجـل رد واعـادة الممتلكـات الثقافيـة 

ـــة ـــة تحـــسين وصـــون وحماي ـــدول المتعاقـــدة، بغي ـــافى لمـــصلحة بـــين ال  التـــراث الثق
ٕالجميــع، واذ تــشدد علــى أن الهــدف مــن هــذه الاتفاقيــة هــو تيــسير رد الممتلكــات 
ــــول منــــصفة، مثــــل التعــــويض، لتنفيــــذ  ٕالثقافيــــة واعادتهــــا، وأن اشــــتراط تقــــديم حل
عمليتى الرد والإعـادة فـى بعـض الـدول لا يعنـى وجـوب اعتمـاد هـذه الحلـول فـى 

  .)١٢٨ ("دول أخرى
 إذ يـستوى أن يطالـب )١٢٩(هـذه الاتفاقيـة ذات نطـاق واسـع: ملامح الاتفاقيـة -١

ويكــــــون محــــــل طلــــــب . بالاســــــترداد دولــــــة أو شــــــخص طبيعــــــى أو اعتبــــــارى
ًالاســـترداد آثـــارا أو أعمـــالا فنيـــة مـــسروقة أو مـــصدرة بطـــرق غيـــر مـــشروعة،  ً
 وللآثــار أو الأعمــال الفنيــة المــسروقة بــدورها معنــى واســع إذ يــشمل التنقيــب
غيــر المــشروع، كمــا أن التــصدير المؤقــت للآثــار لأغــراض علميــة أو ثقافيــة 
بناء على ترخيص بذلك إذا لم تعد فى الوقت المحـدد تعتبـر مـصدرة بطريـق 

تطبــق الاتفاقيــة " مــن الاتفاقيــة علــى أن ١وقــد نــصت المــادة . غيــر مــشروع
  :)١٣٠(على المطالبات ذات الطابع الدولى المتعلقة بما يلى

  . متلكات الثقافية المسروقةرد الم  -أ 
إعــــادة الممتلكــــات الثقافيــــة المنقولــــة مــــن أراضــــى الدولــــة المتعاقــــدة بمــــا   -ب 

ويـشار إلـى هـذه الممتلكـات (يخالف قانونها بهدف حماية تراثها الثقـافى 
  ). فيما يلى بعبارة الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة

 مــن الاتفاقيـة إقامــة دعــوى الاسـترداد أمــام المحــاكم أو ٨وأجـازت المــادة 
أى سلطات مختصة أخرى فى الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها الأثـر، بالإضـافة 
ـــــى يكـــــون لهـــــا اختـــــصاص  ـــــصة الأخـــــرى الت ـــــسلطات المخت ـــــى المحـــــاكم أو ال إل
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كمــة أو ، ويجــوز للطـرفين أن يتفقــا علـى عــرض النـزاع علــى أيـة مح)١٣١(قـضائى
ًأيــــة ســــلطة مختــــصة أخــــرى أو علــــى هيئــــة تحكــــيم، ويجــــوز أيــــضا اللجــــوء إلــــى 
الإجــراءات المؤقتــة، بمــا فــى ذلــك الإجــراءات التحفظيــة، المنــصوص عليهــا فــى 
ًقــانون الدولــة المتعاقــدة التــى يوجــد بهــا الأثــر، ولــو كــان النــزاع قائمــا فعــلا أمــام  ً

  .المحاكم أو غيرها من السلطات المختصة
 من الاتفاقية أهم قواعد ٥ و٣بينت المادتان : الاسترداد فى الاتفاقيةقواعد  -٢

اســـــترداد الآثـــــار أو الأعمـــــال الفنيـــــة المـــــسروقة أو المـــــصدرة بطـــــرق غيـــــر 
 علـــى كـــل مـــن بحوزتـــه ممتلـــك -١: " علـــى أنـــه٣فنـــصت المـــادة . مـــشروعة

 لأغــراض هـذه الاتفاقيــة، يعتبــر قطعــة مــسروقة -٢. ثقـافى مــسروق أن يــرده
لـــك ثقــــافى يــــستخرج عــــن طريـــق عمليــــات تنقيــــب غيــــر مــــشروعة أو أى ممت

ـــا  ـــر مـــشروعة، طبق ـــه بطـــرق غي ًيـــستخرج بطريقـــة غيـــر مـــشروعة ويحـــتفظ ب
 تقــدم المطالبــة بــرد أى -٣. لأحكــام الدولــة التــى تجــرى فيهــا أعمــال التنقيــب

ًممتلـــك ثقـــافى فـــى غـــضون فتـــرة أقـــصاها ثـــلاث ســـنوات اعتبـــارا مـــن التـــاريخ 
مطالـــب بمكـــان وجـــود الممتلـــك وهويـــة حـــائزه، وفـــى جميـــع الـــذى يعلـــم فيـــه ال

ًالحــالات تقــدم المطالبــة فــى غــضون فتــرة أقــصاها خمــسون ســنة اعتبــارا مــن 
 ومـــع ذلـــك فـــإن المطالبـــة بـــرد أى ممتلـــك ثقـــافى -٤. تـــاريخ حـــدوث الـــسرقة

ًيــشكل جــزءا أساســيا مــن معلــم أو موقــع أثــرى محــدد، أو جــزءا مــن مجموعــة  ًً
ًخضع لتحديد زمنى سوى فتـرة ثـلاث سـنوات اعتبـارا مـن مقتنيات عامة، لا ت

. التاريخ الذى يعلـم فيـه المطالـب بمكـان وجـود الممتلـك الثقـافى وهويـة حـائزه
 استثناء من أحكام الفقـرة الـسابقة، يجـوز لأى دولـة متعاقـدة أن تعلـن أن -٥

المطالبــة يجــب أن تقــدم فــى غــضون مهلــة أقــصاها خمــس وســبعون ســنة أو 
وتطبـق هـذه المهلـة القانونيــة . ول مـن ذلـك يـنص عليهــا قانونهـاأى مهلـة أطـ
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ًأيـــضا علـــى المطالبـــة المقدمـــة مـــن دولـــة متعاقـــدة أخـــرى لـــرد ممتلـــك ثقـــافى 
منقـــول مـــن معلـــم أو موقـــع أثـــرى أو مجموعـــة مقتنيـــات عامـــة موجـــودة فـــى 

 يــتم الإعــلان المــشار -٦. الدولــة المتعاقــدة التــى أعلنــت تحديــد هــذه المهلــة
الفقرة السابقة عند توقيع هذه الاتفاقية أو المصادقة عليها أو قبولهـا إليه فى 

 لأغـــراض هــذه الاتفاقيـــة، يقـــصد -٧. أو الموافقــة عليهـــا أو الانــضمام إليهـــا
أى مجموعــة مــن الممتلكــات الثقافيــة تكــون " مجموعــة مقتنيــات عامــة"بعبــارة 

ـــدها بطريقـــة أخـــرى، وتكـــون م ًلكـــا قـــد أعـــدت بهـــا قائمـــة حـــصر أو تـــم تحدي
 ســــلطة إقليميـــة أو محليــــة -ب.  دولــــة متعاقـــدة-أ: لإحـــدى الجهــــات التاليـــة

ـــة متعاقـــدة-ج. لدولـــة متعاقـــدة  مؤســـسة منـــشأة -د.  مؤســـسة دينيـــة فـــى دول
ًأساسا لغرض ثقافى أو تربوى أو علمى فى دولة متعاقدة، ومعتـرف بهـا فـى 

بـــق  وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تط-٨. تلـــك الدولـــة بأنهـــا تخـــدم المـــصلحة العامـــة
المهلة القانونية المعتمدة بشأن مجموعة المقتنيات العامة على المطالبـة بـرد 
ممتلك ثقافى مقدس أو ذى أهمية جماعية تملكه وتستخدمه جماعة قبلية أو 
ًمحلية فى دولة متعاقدة باعتباره جزءا من الممارسـات التقليديـة أو الـشعائرية 

  . )١٣٢("لتلك الجماعة
 أنـــه حتـــى يـــتم قبـــول طلـــب الاســـترداد أن تكـــون ومــؤدى المـــادة المـــذكورة

الآثار محل طلب الاسترداد مسروقة ويأخذ نفس المعنـى الاتجـار غيـر المـشروع 
والأصـل أن يقـدم طلـب . والتنقيب الذى يـتم بـدون تـرخيص مـن الجهـة المختـصة

الاسترداد خلال ثلاث سنوات مـن تـاريخ علـم مقـدم الطلـب بمكـان الأثـر وحـائزه، 
حوال ألا تجاوز هذه المدة خمسين سنة، ومع ذلك فإنه يجوز لأى وفى جميع الأ

دولة متعاقدة أن تعلن عن رغبتها فـى إقامـة طلـب الاسـترداد خـلال مـدة أقـصاها 
  .خمس وسبعون سنة أو أطول من ذلك إذا وجد نص فى تشريعها يقرر ذلك
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 يجـــوز للدولــــة -١: " مــــن الاتفاقيـــة المــــذكورة علـــى أنــــه٥ونـــصت المـــادة 
عاقـــدة أن تطلـــب مـــن المحكمـــة أو مـــن أيـــة ســـلطة مختـــصة أخـــرى فـــى دولـــة المت

متعاقــدة أخــرى أن تــأمر بإعــادة ممتلــك ثقــافى صــدر مــن أراضــى الدولــة الطالبــة 
ً يعتبر مصدرا بطريقة غير مشروعة الممتلـك الثقـافى -٢. بطريقة غير مشروعة

منهـــا ًالـــذى يكـــون قـــد صـــدر مؤقتـــا مـــن أراضـــى الدولـــة الطالبـــة لأغـــراض يـــذكر 
ًعرضه أو إجراء بحوث عليه أو ترميمه، بموجب تـرخيص صـادر طبقـا لقانونهـا 
ًالذى ينظم هذا التصدير بهدف حماية تراثها الثقافى، ولـم يـرد إليهـا وفقـا لأحكـام 

 تـأمر المحكمـة أو أيـة سـلطة مختـصة أخـرى فـى الدولـة -٣. الترخيص المذكور
بإعـادة . ر بطريقـة غيـر مـشروعةالتى يطلب منها إعادة الممتلـك الثقـافى المـصد

الممتلك المعنى عنـدما تثبـت الدولـة الطالبـة أن نقـل الممتلـك مـن أراضـيها يلحـق 
ًضــررا خطيــرا بإحـــدى المــصالح التاليـــة  الــصون المـــادى للممتلــك أو الموقـــع -أ: ً

 صــون المعلومــات التــى -ج.  تكامــل ممتلــك ثقــافى مركــب-ب. الــذى يوجــد فيــه
 الاســتعمال التقليــدى أو -د. يخى علــى ســبيل المثــالتتــسم بطــابع علمــى أو تــار

ــــة، أو ثبــــت أن  ــــة أو محلي ــــب جماعــــة قبلي ــــك المعنــــى مــــن جان ــــشعائرى للممتل ال
الممتلــك ينطــوى علــى أهميــة ثقافيــة بالغــة بالنــسبة إلــى هــذه الجماعــات القبليــة أو 

 مــــن هــــذه المــــادة بكــــل ١ يــــشفع أى طلــــب بموجــــب أحكــــام الفقــــرة -٤. المحليــــة
الوقائعية أو القانونية التى يكون من شأنها أن تمكن المحكمـة أو أيـة المعلومات 

ســلطة مختــصة فــى الدولــة التــى يطلــب منهــا إعــادة الممتلــك الثقــافى المعنــى مــن 
 -٥.  قد اسـتوفيت٣ إلى ١البت فيهما إذا كانت الشروط المنصوص عليها من 

رًا من التاريخ يقدم أى طلب للإعادة فى غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات اعتبا
الذى علمت فيه الدولة الطالبة بمكـان وجـود الممتلـك الثقـافى وهويـة حـائزه، وفـى 
ًجميـع الحــالات يقـدم الطلــب فـى غــضون فتـرة أقــصاها خمـسون ســنة اعتبـارا مــن 
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تـــاريخ التـــصدير أو مـــن التـــاريخ الـــذى كـــان يتعـــين فيـــه إعـــادة الممتلـــك بموجـــب 
  ". هذه المادة من ٢الترخيص المشار إليه فى الفقرة 

ويبــدو مــن هــذه المــادة أنــه حتــى تقــرر المحكمــة أو أى ســلطة مختــصة 
  : )١٣٣(بقبول طلب الاسترداد يتعين توافر الشروط الآتية

أن يثبـــت طالـــب الاســـترداد أن الأثـــر المـــصدر تـــم تهريبـــه بطريـــق غيـــر  - 
  . مشروع

أن يقــدم طلـــب الاســـترداد خــلال ثـــلاث ســـنوات مــن تـــاريخ العلـــم بمكـــان  - 
  .  وحائزه، وفى جميع الأحوال ألا يجاوز فترة خمسين سنةالأثر

يجب على الدولة طالبة الاسترداد أن تثبت أن تصدير الآثـار قـد ألحـق  - 
ًاعتــداء جــسيما علــى مــصالحها الثقافيــة أو العلميــة، مثــل الحفــظ المــادى  ً
للآثـار فـى موقعهـا، أو الحفـاظ علـى ممتلـك ثقـافى مركـب، أو أن تكـون 

ًكما فى تمثال الملكة نفرتيتى الموجـود حاليـا . قافية كبرىللآثار أهمية ث
فى متحف برلين بألمانيا إذ يحمل أهمية ثقافية وفنية كبـرى، وذقـن أبـى 

 لـــه أهميـــة ثقافيـــة – وحجـــر رشـــيد- وهـــو ممتلـــك ثقـــافى مركـــب-الهـــول
 الموجــودين بــالمتحف البريطــانى، وتمثــال الملــك رمــسيس الثــانى -كبــرى

رى بتــورين بإيطاليــا وهــو بــدوره لــه أهميــة ثقافيــة المــودع بــالمتحف المــص
كبــرى، والعديــد مــن الآثــار المــصرية المهمــة فــى متحــف اللــوفر بفرنــسا 
ومنها القبة السماوية لمعبد دندرة، ولا تـسرى هـذه الاتفاقيـة علـى الوقـائع 
التـى تمـت قبــل نفاذهـا فلــيس لهـذه الاتفاقيـة أثــر رجعـى، شــأنها فـى ذلــك 

  .١٩٧٠كو لسنة شأن اتفاقية اليونس
حـــددت هـــذه الاتفاقيـــة ســـبيلين : وســـائل الاســـترداد التـــى حـــددتها الاتفاقيـــة -٣

هـــــو إقامـــــة دعـــــوى اســـــترداد أمـــــام المحكمـــــة : )١٣٤(لاســـــترداد الآثـــــار، الأول
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المختــــصة، أو تقــــديم طلــــب الاســــترداد أمــــام أيــــة جهــــة أو هيئــــة إداريــــة لهــــا 
ولــم تــنص . تحكــيمفهــو اللجــوء إلــى ال: أمــا الطريــق الثــانى. اختــصاص بــذلك

ًالاتفاقيــة علــى الطريــق الدبلوماســى للاســترداد إلا أننــا نــرى أنــه يــسرى أيــضا 
ًفـــى ظـــل أحكــــام هـــذه الاتفاقيـــة بحــــسبانه ســـبيلا لا يـــستلزم تنظــــيم مـــن قبــــل 
الاتفاقية كما أنه يتفق مع أغراض الاتفاقية والمبادئ العامة لها التـى تهـدف 

و الناتجــة مــن تنقيــب غيــر مــشروع أو إلــى تيــسير اســترداد الآثــار المــسروقة أ
بيد أنـه يؤخـذ . التى تكون ثمرة اتجار غير قانونى أو تصدير بدون ترخيص

على هذه الاتفاقية أنها لا تتناسب مـع الـدول ذات الحـضارة العريقـة التـى تـم 
استعمارها منذ فترة تزيد علـى مـائتى عـام ونهبـت آثارهـا، إذ أنهـا تحـول دون 

لــم مالكــه بــسرقته أو تهريبــه بمــدة ثــلاث ســنوات، وفــى اســترداد الأثــر بعــد ع
ًجميــع الأحــوال فتــرة أقــصاها خمــسون ســنة اعتبــارا مــن تــاريخ الاعتــداء علــى 
. الأثر، وعلى سبيل الاستثناء وفـى حـالات محـددة فتـرة خمـس وسـبعين سـنة

  .)١٣٥(مما يتعذر معه على الدول المذكورة المطالبة باسترداد آثارها المنهوبة

رابعا
ً

        ::::بدائل اتفاقيات استرداد الآثار: 
ًنظرا لعالمية الجريمة

، فقد عقدت علاوة على الاتفاقيات الدوليـة، المـؤتمرات )١٣٦(
الدوليــة لــصياغة المواثيــق والإعلانــات الراعيــة للآثــار، فــى مواجهــة تزايــد خطــر 
الحروب وأثر النزاعات المسلحة على سلامة التراث الأثـرى للـدول، وقـد تمخـض 

  .)١٣٧(ٕقد الاتفاقيات واصدار القراراتعنها ع
ـــة    ـــدولى فـــى حماي ـــة مـــن أبـــرز صـــور التعـــاون ال وتعـــد المـــؤتمرات الدولي

ًالآثــار ولــذا فــإن كثيــرا مــن التوصــيات الدوليــة قــد صــدرت فــى ســبيل دعــم وتأكيــد 
  :)١٣٨(هذه الحماية وهو ما نعرض له على النحو الآتى
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  :  مؤتمرات اليونسكو-١

، عقد هذا المؤتمر فى عهـد عـصبة الأمـم وكـان ذلـك ١٩٣٧مؤتمر القاهرة سنة 
بـــدعوة مــــن الحكومـــة المــــصرية، حيـــث وضــــع المكتـــب الــــدولى للمتـــاحف تحــــت 
إشـــراف اللجنـــة الدوليـــة للمبـــانى الأثريـــة والتاريخيـــة الأســـس والقواعـــد التـــى تـــنظم 

افقـــت عليهـــا حمايـــة الآثـــار والحفريـــات الأثريـــة، وقـــد وضـــع المـــؤتمر توصـــيات و
، وأهــم هــذه التوصــيات؛ تعريــف الــشىء الأثــرى ٣٠/٩/١٩٣٧عــصبة الأمــم فــى 

وتحديد ملكية جوف الأرض الأثرى ووضع نظام للاتجار بالآثار يوافق الـصالح 
ووضـــع نظـــام خـــاص . العـــام وتحديـــد منـــاطق تعـــد أثريـــة وتـــولى عنايـــة خاصـــة

كـــن كــل هيئـــة فـــرض هــذه الــشروط يم. بالحفريــات غيــر المـــرخص بهــا وعقوباتــه
ًثقافية أو شخص أيـا كـان انتمـاؤه الـسياسى مـن القيـام بأبحـاث أو المـساعدة فيهـا 

  .)١٣٩(على أن يقدم ضمانات جدية سواء علمية أو مالية أو أدبية
ونلمــس مــن توصــيات المــؤتمر ومــا تــلاه مــن مــؤتمر مكــسيكو وبومبــاى   

ًوغيرهـــا تـــسويغا قانونيـــا لهيمنـــة الدولـــة المـــستعمرة علـــى الآ ثـــار فـــى البقـــاع التـــى ً
  . تحتلها

أكــد منــدوب " مكــسيكو ســتى"، بمدينــة ١٩٤٧وفــى المــؤتمر الثــانى ســنة   
لجنـــة المتـــاحف علـــى تـــأثير توصـــيات مـــؤتمر القـــاهرة فـــى تـــشريعات العديـــد مـــن 
الـدول وصـلاحيتها للتطبيــق، وانتهـى إلــى ضـرورة إنــشاء لجنـة دوليــة مـن الخبــراء 

يع الدول وهو ما صدق عليه فيما بعـد تكون مهمتها إصدار توصيات عامة لجم
ًفــى مــؤتمر دلهــى وقــد تــوج الجهــد عمومــا بإنــشاء اللجنــة الدوليــة للمبــانى الأثريــة 

، وهـــى هيئـــة استـــشارية ١٩٥١ومنـــاطق الفـــن والتـــاريخ والحفريـــات الأثريـــة ســـنة 
  . لليونسكو
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، أكــد المــؤتمر علــى الواجــب الأدبــى ١٩٥٣مــؤتمر نــابليو بومبــاى ســنة   
 عاتق كل دولة فى السماح للمنقبين بالعمل على تقدم العلـوم والتـزام الملقى على

المنقبـــين بعـــدم تـــرك أمـــاكن الحفريـــات قبـــل انتهـــاء العمـــل فيهـــا وتعريـــف الأشـــياء 
واجبة الحماية وتخصيص نتاج الحفريات للمتـاحف عـن طريـق البيـع أو الوديعـة 

لتـــاريخ والحفريــــات كمـــا أكـــدت اللجنـــة الدوليـــة للمبــــانى الأثريـــة ومنـــاطق الفـــن وا
ًالأثرية على اعتبار مؤتمر القاهرة أساسا صالحا للنظام الدولى للحفريات الأثرية  ً
ًبـــــشرط إدخـــــال تعـــــديلات عليهـــــا واتخاذهـــــا أساســـــا لاتفاقيـــــات ثنائيـــــة تعقـــــد بـــــين 

  .)١٤٠(الدول

  :٢٠٠٩ دورة اللجنة الدولية الحكومية لإعادة الممتلكات الثقافية -٢

اد الــودى للآثــار كبــديل لاتفاقيــات الاســترداد، حيــث تــضطلع التوجــه إلــى الاســترد
اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادهـا الأصـلية أو 

، فــى البحــث ١٩٧٨ردهــا فــى حالــة الاســتيلاء غيــر المــشروع، التــى أنــشئت عــام 
ممتلكـات الثقافيـة عن السبل والأساليب الكفيلة بتيسير المفاوضـات الثنائيـة لـرد ال

وتتـألف اللجنـة . )١٤١(أو إعادتها إلى بلادهـا الأصـلية، وتعزيـز عمليـات الـرد هـذه
ً دولــة عــضوا، بمــا فيهــا البلــدان التــى تــضم أعــدادا كبيــرة مــن الممتلكــات ٢٢مــن  ً ً ً

  . الثقافية والبلدان التى يوجد فيها سوق فن ناشط
الـسادسة عـشرة، لتعزيـز وعقدت لجنة اليونسكو الدولية الحكومية دورتهـا   

إعــادة الآثــار إلــى بلادهــا الأصــلية أو ردهــا فــى حالــة الاســتيلاء غيــر المــشروع، 
 مـــايو ١٣-١١وذلـــك فـــى دورتهـــا الخامـــسة عـــشرة فـــى بـــاريس، مقـــر اليونـــسكو، 

ـــــة ٢٠٠٩ ، الغايـــــة منهـــــا اقتـــــراح اســـــتراتيجية للأنـــــشطة المـــــستقبلية للجنـــــة الدولي
م اســـــتراتيجية اســـــتعادة التـــــراث بعـــــدد مـــــن لاســـــترداد الآثـــــار، وانتهـــــت إلـــــى تقـــــدي
  : )١٤٢(التوصيات، سنعرض أبرزها فيما يلى
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ًتعزيــــــز الــــــدور الــــــذى تقــــــوم بــــــه اللجنــــــة بوصــــــفها وســــــيطا ميــــــسرا فــــــى  -  ً
المفاوضـــــات الخاصـــــة بطلبـــــات إعـــــادة الممتلكـــــات الثقافيـــــة المـــــسروقة 

 . وردها
 تقتـــرح اليونـــسكو علـــى المعهـــد الــــدولى لتوحيـــد القـــانون الخـــاص إعــــداد - 

 .)١٤٣(صيغة لقانون نموذجى لحماية الآثار من الاتجار غير المشروع
أن تعتمــد الــدول علــى منظمــات مثــل اليونــسكو مــن أجــل تيــسير تــسوية  - 

النزاعات المتعلقة بالآثار عبر السبل الدبلوماسية والحوار الحكومى بين 
 .)١٤٤(الدول

ة التــراث تطــوير المبــادئ القانونيــة والأخلاقيــة المطبقــة فــى مجــال حمايــ - 
وٕاعادة الآثـار وردهـا، ومـن ذلـك، علـى سـبيل المثـال، مبـادئ عـدم نهـب 
الآثـــار لبلـــد مـــا، وضـــمان ســـلامة هـــذه الممتلكـــات، والواجـــب الأخلاقـــى 
ــــة  ــــذى يقــــضى بــــرد الممتلكــــات، والحــــق فــــى تحديــــد المــــصير، وحماي ال
الحقــــوق الثقافيــــة للأقليــــات، ورد الممتلكــــات كنــــوع مــــن التعــــويض عــــن 

ٕ الإنــسان، واعــادة النظــر فــى مبــدأ عــدم القابليــة للتــصرف انتهــاك لحقــوق
 .)١٤٥(فى مجموعات الآثار العامة، وغير ذلك

ًوأخيرا من الناحية الشكلية تبسيط نماذج طلبات إعادة أو رد الممتلكـات  - 
  .)١٤٦(لتسهيل استردادها

سة عشرة للجنة الدولية الحكومية لإعادة الممتلكـات الثقافيـة  الدورة الساد-٣
٢٠١٠ :  

 ســـبتمبر ٢٣-٢١انعقـــدت الـــدورة الـــسادسة عـــشرة للجنـــة الدوليـــة الحكوميـــة مـــن 
  : وجاء فى أعمال هذه الدورة. )١٤٧(، فى باريس٢٠١٠
 . التشجيع على المفاوضات الثنائية لاسترداد الممتلكات الثقافية - 
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مـــــــشروع النظـــــــام الـــــــداخلى بـــــــشأن الوســـــــاطة عـــــــرض الـــــــنص الجديـــــــد ل - 
 .)١٤٨(والتوفيق

الأعمال المتعلقة بإعداد أحكام نموذجية لتحديد ملكية الدول للممتلكـات  - 
 . الثقافية

وقــد أنــشأت اليونــسكو والمعهــد الــدولى لتوحيــد القــانون الخــاص لجنــة تــضم 
 فيمـــا خبــراء مـــستقلين لإعــداد أحكـــام قانونيــة نموذجيـــة بغيــة تحديـــد ملكيــة الـــدول

ًيتعلــــق بــــالتراث الأثــــرى لتكــــون مــــصدرا يمكــــن الاسترشــــاد بــــه لــــصياغة القــــوانين 
الوطنيـــة والتـــشجيع علـــى توحيـــد المـــصطلحات الـــواردة فيهـــا، وذلـــك بغيـــة ضـــمان 

 .تمتع جميع الدول بمبادئ قانونية واضحة بما يكفى فى هذا المجال
لتراث إقامــــة قاعــــدة بيانــــات اليونــــسكو للتــــشريعات الوطنيــــة الخاصــــة بــــا - 

الثقــافى، قاعــدة بيانــات اليونــسكو للتــشريعات الوطنيــة الخاصــة بــالتراث 
الثقــــــافى تحمــــــى التــــــراث الثقــــــافى عــــــن طريــــــق مكافحــــــة أعمــــــال نهــــــب 

وكـان مـشروع . الممتلكات الثقافيـة وسـرقتها والاتجـار غيـر المـشروع بهـا
 . ٢٠٠٥إعداد هذه الأداة الابتكارية قد بدأ فى عام 

صــياغة إعــلان المبــادئ بــشأن القطــع الثقافيــة الفــشل فــى التوصــل إلــى  - 
 . المنقولة من مواطنها من جراء الحرب العالمية الثانية

وكـــان قـــد انعقـــد الاجتمـــاع الـــدولى الحكـــومى للخبـــراء فيمـــا يخـــص إعـــداد 
، بهــدف صــياغة توصــية فــى هــذا ١٨/٣/٢٠٠٩-١٧مــشروع الإعــلان هــذا مــن 

لــــى توافــــق بــــشأن التوصــــية الــــشأن واعتمــــاد التعــــديلات، ولكــــن تعــــذر التوصــــل إ
  . المذكورة
يعــد  "١٩٧٠ مــن اتفاقيــة اليونــسكو لعــام ١١مــع أنــه وفــق نــص المــادة   

التــــصدير ونقــــل الملكيــــة القــــسرى الناشــــئ بــــشكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر عــــن 
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غير أن العبرة فى تطبيق القانون الدولى ". ًالاحتلال الأجنبى عملا غير مشروع
نلاحــــــظ اللجــــــوء إلــــــى الطــــــرق غيــــــر القانونيــــــة تعــــــود لــــــلإرادة الــــــسياسية، لــــــذلك 

  .)١٤٩(والقضائية
ويتــزامن الاعتمــاد علــى الأســاليب البديلــة لاســترداد الآثــار المــسروقة أو   

التــى نقلــت بــشكل غيــر شــرعى مــع تراخــى دور هيئــة الأمــم المتحــدة، فقــد دأبــت 
لعــام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بعـد اتفاقيــة منـع النقـل غيـر المـشروع للآثـار 

 علــى إصــدار قــرار ســنوى يطالــب الــدول التــى كانــت تــسيطر علــى أقــاليم ١٩٧٠
أجنبيــة، بإعــادة واســترداد الممتلكــات الثقافيــة إلــى بلــدانها الأصــلية، واتــسمت هــذه 
القرارات فى البداية بالتـشديد والتأكيـد دون مقابـل ودون شـروط، غيـر أن عبـارات 

  .)١٥٠(التشديد اختفت من لجهة هذه القرارات

  : ٢٠١٠ مؤتمر القاهرة لاسترداد الآثار أبريل -٤

للتعــاون واســتعادة التــراث "انعقــد خــارج إطــار منظمــة اليونــسكو المــؤتمر الــدولى 
 وشــاركت فيــه ٢٠١٠ أبريــل ٨-٧فــى القــاهرة يــومى الأربعــاء والخمــيس " الثقــافى

  .)١٥١(خمس وعشرون دولة
وقدمت سبع دول من الدول الخمس والعشرين التى شاركت فى المؤتمر   

قائمـة بــالقطع الأثريـة المــسروقة مــن أراضـيها، مطالبــة باسـترداد آثارهــا المــسروقة 
والمعروضة فى المتاحف والمزادات العالمية، والدول الـسبع هـى مـصر ونيجيريـا 

  . واليونان وسوريا وبيرو وجواتيمالا وليبيا
ًتوصيات التى صدرت فى ختام فعاليات المؤتمر اتفاقا على وتضمنت ال  

ًعقــد المــؤتمر ســنويا فــى شــهر أبريــل مــن كــل عــام مــع تحديــد مكــان عقــد دورتــه 
وأن المـــــؤتمر ســـــيطالب منظمـــــة اليونـــــسكو بتعـــــديل الاتفاقيـــــة الخاصـــــة . المقبلـــــة
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العـام باسترجاع الممتلكات والآثار إلى بلادها الأصلية، والتى يعود تاريخها إلـى 
١٥٢(١٩٧٢(.  

ـــات -٥ ـــشأن الممتلك ـــة ب ـــة الدولي ـــشرطة الجنائي ـــة ال ـــدولى لمنظم  المـــؤتمر ال
  ": منظمة الإنتربول"الثقافية المسروقة فى العراق 

ًعقــدت المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة مــؤتمرا دوليــا بــشأن الممتلكــات الثقافيــة  ً
، وورد ٢٠٠٣ مــايو ٦ و٥المــسروقة فــى العــراق فــى مدينــة ليــون بفرنــسا مــا بــين 

فى أعمال هذا المـؤتمر عـن مـسئولة إدارة الممتلكـات الثقافيـة فـى وزارة الخارجيـة 
الأمريكيــة أنهــا خصــصت مبــالغ كبيــرة لاســتعادة وتــرميم الآثــار العراقيــة المدرجــة 
علـى القائمـة الحمـراء الـصادرة عـن المجلـس الـدولى للمتـاحف والمركـز الأمريكــى 

ى بغـداد، وعملـت إدارة الممتلكـات الثقافيـة علـى تطبيـق لأبحاث ما وراء البحار ف
، والميثــاق الأمريكــى للممتلكــات الثقافيــة المعــروف ١٩٧٠اتفاقيــة اليونــسكو لعــام 

، بـــشأن منـــع وتجنـــب النقـــل )١٥٣(١٩٣٥ أبريـــل ١٥بميثـــاق واشـــنطن المـــؤرخ فـــى 
قة من ٕغير المشروع للممتلكات الثقافية وضبط واعادة الممتلكات الثقافية المسرو

وعنـــد طـــرح التوصـــيات . المجموعـــات المجـــرودة لـــدى مؤســـسات الآثـــار العراقيـــة
لوضع صياغة الاستراتيجيات الشرطية الميدانية، تمت مناقشة المـشكلة المتمثلـة 
فـــى صـــعوبة اســـتكمال قاعـــدة البيانـــات للآثـــار العراقيـــة المـــسروقة، وذكـــر أنـــه لا 

 مـن المتـاحف العراقيـة ومكاتـب يمكن استدراك هذه المسألة إلا بجمـع المعلومـات
  .)١٥٤(الإنتربول المحلية الوطنية

المؤسـف أنـه فــى مطلـع القــرن الحـادى والعــشرين فـى وقــت كانـت تتطلــع   
فيـــه آمـــال البـــشرية إلـــى تعزيـــز ودعـــم واحتـــرام القـــانون الـــدولى وتفعيـــل معطيـــات 

ام ، حـــدث العـــدوان مـــن الـــدول التـــى تـــدعى القـــدوة فـــى احتـــر)١٥٥(الـــشرعية الدوليـــة
وبغيـــة تـــسهيل الـــسيطرة والهيمنـــة علـــى بعـــض البقـــاع . الـــشرعية والقـــانون الـــدولى
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وفـــــرض ثقافـــــة الغـــــازى والمعتـــــدى، عمـــــدت كمـــــا كانـــــت الغـــــزوات الاســـــتعمارية 
والحروب العدوانية إلى صب جـام عنفهـا وجبروتهـا علـى الممتلكـات الثقافيـة مـن 

  . )١٥٦(أجل طمس حضارتها على بلادنا والعمل على تخلفها

        طرق وعقبات الاسترداد الدولى للآثار: المحور الرابع
وطنية عنيت الدول باسترداد آثارها المنهوبة وذلك بتضمين النصوص القانونية ال

إلزام السلطات الأثرية ببذل كل الجهود لاسترداد الآثار المفقودة والمهربة للخارج 
ـــة بمـــا يتمـــشى مـــع الفكـــر الجديـــد، وكـــذا التـــصديق علـــى  ـــر القـــوانين الأثري وتغيي
الاتفاقيـــات الدوليـــة المعنيـــة بالآثـــار وحمايتهـــا مـــن التـــصرفات غيـــر المـــشروعة، 

ًائيـة تيـسيرا لتطبيـق مبـدأ المعاملـة بالمثـل فيمـا بالإضافة إلـى إبـرام الاتفاقيـات الثن
  .يخص استرداد الآثار

لـــذا تعـــددت الوســـائل والطـــرق التـــى تلجـــأ إليهـــا الـــدول لاســـترداد آثارهــــا 
المهربة فى حين تقابل هذه الطرق بعض من المعوقات التى تحول دون نجاحها 

  :خلالومن هذا المنطلق سوف نتناول هذا المبحث من 
  .اد الآثار عن طريق التحكيم والطرق الدبلوماسية استرد:ًأولا
  . دعوى استرداد الآثار:ًثانيا
    . عقبات الاسترداد الدولى للآثار:ًثالثا

أولا
ً

        ::::استرداد الآثار عن طريق التحكيم والطرق الدبلوماسية: 
إن للتحكـــيم والوســـائل الدبلوماســـية فـــى اســـترداد الآثـــار أهميـــة بالغـــة بحـــسبانهما 
ســــبيلين يــــسيرين فــــى الوصــــول إلــــى اســــترداد الآثــــار مــــع الاقتــــصاد فــــى الوقــــت 
والنفقات والجهد، ولذا فهما سبيلان شائعان الآن فـى اسـترداد الآثـار علـى النحـو 

  :)١٥٧(الآتى
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  : التحكيم-١

طراف علاقة قانونية معينة، عقديـة أو غيـر عقديـة، علـى يقصد بالتحكيم اتفاق أ
أن يتم الفصل فى النـزاع الـذى ثـار بيـنهم بالفعـل، أو الـذى يحتمـل أن يثـور عـن 

 فــــالتحكيم مــــؤداه اتفــــاق أطــــراف )١٥٨(طريــــق أشــــخاص يــــتم اختيــــارهم كمحكمــــين
وبــديهى إنــه . الخــصومة بــاللجوء إلــى التحكــيم كبــديل عــن الالتجــاء إلــى القــضاء

زم حتـــى يمكـــن اللجـــوء إلـــى التحكـــيم اتفـــاق الدولـــة طالبـــة الاســـترداد أو طالـــب يلـــ
ًالاســترداد بــصفة عامــة وحــائز الأثــر ســواء كــان حــائزا عرضــا أو قانونــا، ويكــون  ً ً

وقـد . ًاللجوء إلـى التحكـيم طبقـا للتـشريع الـوطنى للدولـة المطلـوب منهـا الاسـترداد
ً فقــــط وانمـــا أيــــضا لتقــــدير قيمــــة يـــتم اللجــــوء إلــــى التحكــــيم لـــيس لاســــترداد الأثــــر ٕ

والتحكــيم جــائز فــى جميــع . التعــويض الــذى يمــنح لحــائزه متــى كــان حــسن النيــة
المنازعـــات عـــدا الأمـــور التـــى لا يجـــوز فيهـــا الـــصلح والمـــسائل المتعلقـــة بالنظـــام 

 بيـــد أنـــه يثـــور التـــساؤل عـــن القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى منازعـــة )١٥٩(العـــام
ّ المـشرع المــصرى فـى المـادة التحكـيم، أجـاب علــى هـذا  ٢٧ مــن القـانون رقــم ٣٩ُ

 بإصــدار قــانون التحكــيم فــى المــواد المدنيــة والتجاريــة والتــى نــصت ١٩٩٤لــسنة 
  :)١٦٠(على أن
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التـى يتفـق عليهـا الطرفـان،  •

ية فيــه وٕاذا اتفــق علــى تطبيــق قــانون دولــة معينــة اتبعــت القواعــد الموضــوع
  .دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك

ــم يتفــق الطرفــان علــى القواعــد القوميــة واجبــة التطبيــق علــى موضــوع  • وٕاذا ل
النــزاع طبقــت هيئــة التحكــيم القواعــد الموضــوعية فــى القــانون الــذى تــرى أنــه 

  .ًالأكثر اتصالا بالنزاع
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ل فـى موضـوع النـزاع شـروط العقـد يجب أن تراعى هيئة التحكيم عنـد الفـص •
  محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة

 إذا اتفـــــق طرفــــا التحكـــــيم صــــراحة علـــــى تفويـــــضها –يجــــوز لهيئـــــة التحكــــيم •
 أن تفـــــصل فـــــى موضـــــوع النـــــزاع علـــــى مقتـــــضى قواعـــــد العدالـــــة –بالـــــصلح

 .والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون
نموذجى المعد بواسطة اليونسترال بشأن وقد أخذ بذات الاتجاه القانون ال

تحـــسم محكمـــة " منـــه علـــى أن ٢٨/١التحكـــيم التجـــارى الـــدولى إذ نـــصت المـــادة 
ًالتحكيم الخلاف وفقا لقواعد القانون المختارة بواسطة الأطراف باعتبارها الواجبة 

كل تحديد للقانون أو لنظام قانونى لدولة معينـة . التطبيق على موضوع الخلاف
 بمثابــة تحديــد مباشــر للقواعــد – عــدا حالــة وجــود إيــضاح صــريح عكــسى–يعتبــر

  .)١٦١("القانونية الموضوعية لهذه الدولة وليس قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين
ــــشريع  ــــى الت ــــه لا يوجــــد ف ــــار نجــــد أن ــــى اســــترداد الآث ــــك عل ــــق ذل وبتطبي

تهـا أو المصرى نصوص خاصـة بـالتحكيم المتعلـق باسـترداد الآثـار أو تقـدير قيم
قيمــة التعــويض المــستحق عنهــا ســواء فــى حالــة إتلافهــا أو اســتحقاق التعــويض 

ومـن ثـم فإنـه تطبـق بـشأنه . المذكور لحائزها حسن النية فى حالـة اسـترداد الأثـر
 .)١٦٢(القواعد العامة فى التحكيم

  : الطرق الدبلوماسية-٢

ا الطـرق الدبلوماسـية ًمن أكثر طرق استرداد الآثار نجاحا فـى تحقيـق الغايـة منهـ
. والتــى أتــت ثمارهــا فــى اســترداد العديــد مــن الآثــار فــى مــصر وجميــع دول العــالم

ويتحقـــق هـــذا الـــسبيل بواســـطة المفاوضـــات والمباحثـــات بـــين البعثـــة الدبلوماســـية 
للدولـة الطالبــة ووزارة خارجيــة الدولــة المطلــوب منهــا اســترداد الآثــار، ويحكــم هــذا 

ان المــصالح المتبادلـة الــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة الأمـر فــى كثيــر مـن الأحيــ
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ًوكثيــرا مــا تــؤدى هــذه المفاوضــات الدبلوماســية إلــى عقــد . ومبــدأ المعاملــة بالمثــل
وقــد أنــشأ المــؤتمر العــام لليونــسكو . )١٦٣(اتفاقيــات ثنائيــة تتعلــق باســترداد الآثــار

ـــــة لتعزيـــــز إعـــــادة الآثـــــار إلـــــى بلادهـــــا الأصـــــلي ـــــسهيل لجنـــــة دوليـــــة حكومي ة ولت
المفاوضــات الثنائيــة عــن طريــق اللجنــة المــذكورة، وكــان ذلــك فــى غــضون عــام 

 دولة من الدول الأعضاء فى اليونسكو، وتجتمع مرة كل ٢٢ وهى تضم ١٩٧٨
ًوتقــوم هــذه الهيئــة الدوليــة الحكوميــة بــدور استــشارى، وتــوفر بــذلك إطــارا . ســنتين

ر المــسروقة أو المــصدرة بطــرق ًفريــدا للنقــاش فتيــسر التفــاوض مــن أجــل رد الآثــا
وتـشمل . غير مشروعة وتـسهم بالتـالى فـى تـسوية النزاعـات بطـرق غيـر قـضائية

اختـصاصات اللجنـة اقتــراح خـدمات الوســاطة والتوفيـق، والقيــام بحمـلات لإعــلام 
ًالجمهور بقضايا الاتجار غير المـشروع بالآثـار وتهريبهـا وبـضرورة ردهـا حفاظـا 

 .)١٦٤(نسانية وعلى حضارة الشعوبعلى التراث المشترك للإ

 : فشل الطرق الدبلوماسية فى استرداد بعض الآثار-أ

بـــالرغم مـــن أن الدبلوماســـية وســـيلة فعالـــة فـــى الوصـــول إلـــى اســـترداد الآثـــار فـــى 
أغلب الأحيان، بيد أنه مع ذلك قد تخفق هذه الوسيلة فى تحقيق الغايـة المبتغـاة 

ـــر مـــن – للأســـف–منهـــا، وهـــو مـــا حـــدث ـــار المـــصرية المهمـــة فـــى كثي  مـــع الآث
ومـــن أهـــم هـــذه الحـــالات مـــا حـــدث فـــى أوائـــل القـــرن الماضـــى عنـــدما . الأحـــوال

طالبــت مــصر ألمانيــا بإعــادة تمثــال نفرتيتــى الــذى هربتــه البعثــة الألمانيــة عقــب 
ـــال  إجرائهـــا لحفـــائر فـــى تـــل العمارنـــة، وخرجـــت بالعديـــد مـــن الآثـــار ومنهـــا التمث

تم إخفـاء معالمـه بـالطين، ورفـضت الحكومـة الألمانيـة التحكـيم، المذكور بعد أن 
ـــديها وفـــى مـــارس ســـنة   ١٩٣٤فأوقفـــت مـــصر عمـــل جميـــع البعثـــات الألمانيـــة ل

وافقت السلطات الألمانية على إعادة تمثال نفرتيتى إلى مصر مقابل منح بعض 
التــــسهيلات لأعــــضاء البعثــــات الأثريــــة الألمانيــــة واســــتئناف عملهــــا فــــى مــــصر، 
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ًعنـــدما تـــولى هتلـــر حكـــم ألمانيـــا رفـــض إعـــادة التمثـــال رفـــضا باتـــا إلـــى مـــصرو ً .
وعادت مـصر تطالـب باسـترداد هـذا التمثـال حتـى بعـد هزيمـة ألمانيـا فـى الحـرب 
العالمية الثانية، إلا أن مجلس الحلفاء الذى كـان يمثـل الـسلطة العليـا فـى ألمانيـا 

ـــه ـــه . رفـــض إعادت الملـــك فـــاروق عـــصا  وجـــد فـــى قـــصر ١٩٥٢وبعـــد ثـــورة يولي
مرصعة بالماس لأحد القادة الألمان فعرضت مصر على ألمانيا مبادلتها بتمثال 

 .)١٦٥(نفرتيتى إلا أنها رفضت
وبمناســـبة قـــرب افتتـــاح المتحـــف المـــصرى فقـــد طالبـــت مـــصر باســـتعارة 
تمثـــال نفرتيتـــى لعرضـــه عقـــب افتتـــاح هـــذه المتحـــف، أو عرضـــه بمتحـــف آتـــون 

ت الألمانية قد رفضت وعللت رفضها بأن حالة التمثال لا بالمنيا، إلا أن السلطا
  .تسمح بنقله من متحف برلين إلى مصر

ومــن أشــهر طلبــات اســترداد الآثــار بواســطة الطريــق الدبلوماســى والتــى 
ًقوبلت بالرفض أيضا أنه فى الثمانينيات من القرن الماضى، وعندما بدأت هيئـة 

م تمثـال أبــو الهـول بـالجيزة طـرأ فــى  فـى تـرمي– فـى ذلـك الوقــت–الآثـار المـصرية
ذهـــن المـــسئولين تركيـــب وتـــرميم ذقـــن أبـــى الهـــول والموجـــود بـــالمتحف المـــصرى 

فطلبــت مــصر مــن بريطانيـــا .  منهـــا٪١٥ منهــا، وفــى المتحــف البريطــانى ٪٨٥
اســترداد الجـــزء الموجــود لـــديها مــن ذقـــن أبــى الهـــول، إلا أن المتحــف البريطـــانى 

  :عادتها وهىأشترط عدة شروط حتى يمكن إ
ٕ أنــه لا يمكــن لمــصر اســترداد الــذقن أو التخلــى عنهــا نهائيــا، وانمــا يمكــن  • ً

إعارتهــا لهــا ويكــون للمتحــف البريطــانى اســتعادة قطــع الــذقن فــى أى وقــت 
يطلبــــــه ودون حاجــــــة لإبــــــداء أســــــباب، علــــــى أن تعيــــــر مــــــصر المتحــــــف 

 .البريطانى قطع آثار مصرية من المتحف المصرى ولنفس المدة
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ضع قطع الذقن المعارة بجوار أبو الهول، ويدون عليهـا أنهـا معـارة  أن تو •
مـن المتحـف البريطــانى، ولا تركـب مــع بقيـة ذقـن أبــى الهـول، ولا تــستخدم 

ًوكـان بـديها أن تــرفض مـصر هـذه الـشروط المجحفـة وبــاءت . فـى ترميمـه
 .)١٦٦(محاولة استرداد الذقن بالفشل

  :بعض الآثار نجاح الطرق الدبلوماسية فى استرداد -ب

مــن أهــم الآثــار التــى تــم اســتردادها بــالطرق الدبلوماســية عــدد ثلاثــة آلاف قطعــة 
قد ضـبطتها فـى غـضون ) سكوتلاند يارد(أثرية صينية كانت الشرطة البريطانية 

 ضــمن عــدد كبيــر مــن الآثــار المــصرية تــم نقلهــا إلــى بريطانيــا فــى ١٩٩٤عــام 
 الكبــرى الأولــى، وفــى غــضون قــضية تهريــب منظمــة أطلــق عليهــا قــضية الآثــار

ـــشرطة البريطانيـــة الـــسفارة الـــصينية فـــى المملكـــة المتحـــدة ١٩٩٥عـــام   أبلغـــت ال
بالواقعـــــة، وتقـــــدمت الـــــصين بطلـــــب لاســـــترداد الآثـــــار المـــــضبوطة وتـــــم إجـــــراء 
ًمفاوضات مضنية انتهت بتسليم الآثار للصين وفى الصين أيـضا وفـى غـضون 

ريبــه إلــى الخــارج واشــترته هيئــة يابانيــة  تــم ســرقة تمثــال بــوذا، وتــم ته١٩٩٤عـام 
 أخطر مكتب التراث الثقافى بأن ٢٠٠٠وفى عام . وتم عرضه فى متحف ميهو

فمـــا كـــان منـــه إلا أن طالـــب . صـــورة التمثـــال منـــشورة فـــى دليـــل افتتـــاح المتحـــف
 وقـع كـل مـن الجـانبين الـصينى واليابـانى ٢٠٠١ أبريـل ١٦باسترداده، وفـى يـوم 
 .)١٦٧(ودة التمثالمذكرة تفاهم بشأن ع

ًوفـى مـصر وتحديـدا فــى القـرن التاسـع عــشر كـان قـد تــم بيـع العديـد مــن 
الموميـاوات ومـن ضــمنها موميـاء ملكيـة كــان قـد اشـتراها متحــف الفـن فـى نيــاجرا 
فـــولز بالولايـــات المتحـــدة، وظلـــت الموميـــاء المـــذكورة موجـــودة بـــه حتـــى اشـــتراها 

م المتحـف المـذكور بـإجراء ، وقـا١٩٩٦متحف مايكل كارلوس فـى غـضون عـام 
العديـــد مـــن الدراســـات علـــى الموميـــاء والتـــى أشـــارت أنهـــا للملـــك رمـــسيس الأول، 
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 إذ أن وجـود جثمـان ملـك – فـى ذلـك الوقـت–فطالب بها المجلـس الأعلـى للآثـار
مصرى خـارج أرض مـصر أمـر غيـر مقبـول، ووافـق مجلـس إدارة المتحـف علـى 

ًصر، وتــم اســتردادها فعــلا وتعــرض إعــادة موميــاء الملــك رمــسيس الأول إلــى مــ
 .الآن المومياء بمتحف الأقصر

ومـــن أهـــم الآثـــار التـــى اســـتردتها مـــصر بـــالطرق الدبلوماســـية جـــزء مـــن 
 مـن الجـدار الـشمالى لمعبـد إيـزيس ١٩٥٤حائط منقوش كان قد تم انتزاعه عـام 

بـــالجيزة والـــذى يقـــع إلـــى الـــشرق مـــن الهـــرم الأكبـــر، وتبـــين وجـــوده بمتحـــف الفـــن 
ــــإجراء المفاوضــــات الدبلوماســــية تمــــت بجا معــــة برنــــستون بالولايــــات المتحــــدة وب

وبالمثــل فقــد تمــت اســتعادة الجــزء الــسفلى مــن التــابوت الــذهبى للملــك . اســتعادته
، ونقل إلى مخازن ١٩٠٧إخناتون الذى اكتشف فى وادى الملوك بالأقصر عام 

، وفــى أواخــر ١٩١٥ًالمتحــف المــصرى تمهيــدا لترميمــه إلا أنــه اختفــى منــذ عــام 
الــسبعينيات مــن القــرن الماضــى ظهــر التــابوت المــذكور فــى الــسوق السويــسرى، 
وفى الثمانينيات اشتراه المتحف المصرى بميونخ بألمانيا فطالبت به وزارة الثقافة 
ًالمــصرية ووافقــت ســلطات الولايــة علــى إعادتــه إلــى مــصر وتمــت إعادتــه فعــلا 

  .)١٦٨(٢٠٠١إليها فى غضون عام 

ثاني
ً
        ::::دعوى استرداد الآثار: ا

قــد تفــشل المــساعى الدبلوماســية للدولــة طالبــة الاســترداد فــى اســتعادة ممتلكاتهــا 
الثقافية فتلجأ إلى القضاء من خلال دعـوى تـسمى دعـوى الاسـترداد، وقـد تعالـت 
الـــصيحات فـــى جميـــع أنحـــاء العـــالم للحفـــاظ علـــى الآثـــار ذات الطـــابع الجنـــائزى 

هـــا أو تهريبهـــا فإنـــه يجـــب اســـتردادها لتعلقهـــا بالهويـــة والـــدينى، وفـــى حالـــة خروج
 وقد شرعت دعوى الاسترداد فى القانون المدنى بغية حماية الحـائز )١٦٨(الوطنية

المـــادى مـــن أعمـــال الغـــصب، وهـــى فكـــرة تـــنهض علـــى مبـــدأ رد الاعتـــداء غيـــر 
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المشروع، أما فى القانون الدولى فيختلط باصطلاح الخطـأ وتعـويض الـضرر أو 
ًة الحال إلى ما كانت عليه عينا أو نقداإعاد ً)١٦٩(. 

  :وسوف تتم دراسة دعوى الاسترداد من خلال النقاط التالية

  .ماهية دعوى استرداد الآثار وطبيعتها -١
  .خصائص دعوى استرداد الآثار -٢
  .قواعد دعوى استرداد الآثار -٣

   ماهية دعوى استرداد الآثار وطبيعتها-١

ســـــــوف يــتـــــــم تــنــــــاول تــعـــريــــــــف دعـــــــوى اســــترداد الآثـــار وطبيعتهــــا مــــن 
  :خلال ما يلى

  : تعريف دعوى استرداد الآثار-أ

الــدعوى التــى ترفعهــا الدولــة، أو أيــة هيئــة : يقــصد بــدعوى اســترداد الآثــار بأنهــا
الملكيـة عامة فيها، أو مجموعـة مـشتركة، أو دينيـة، مـستندة فـى طلبهـا إلـى حـق 

ٕالثابت لها على الأثـر المـسلوب، والـى قـانون حمايـة التـراث الثقـافى لـديها بهـدف 
  . )١٧٠(التوصل إلى الاسترداد

دعوى قـضائية، يقيمهـا مالـك الأثـر ضـد الحـائز، : ويعرفها آخرون بأنها
أو المتــصرف إليــه فــى عقــد مــن العقــود الــواردة علــى الآثــار، وخاصــة عقــد البيــع 

 صورة المتصرف إليه من السارق الذى باع الأثر عقب سرقته، وقد يتخذ الحائز
أو صــورة الناقــل، أو المــستورد دون تــرخيص، أو المتــصرف إليــه مــن متــصرف 

، ويكـــون موضـــوع هـــذه الـــدعوى )١٧١(إليـــه ســـابق، كمـــا فـــى حالـــة البيـــوع المتتاليـــة
  .ٕاسترداد الأثر واعادته إلى مالكه الأصلى
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  :استرداد الآثار الطبيعة القانونية لدعوى -ب

علـــى اعتبـــار أن التـــصرفات القانونيـــة التـــى تطـــرأ علـــى الآثـــار كـــالبيع، والـــرهن، 
والهبة، وغيرها من العقود مـن الممكـن أن تكـون عبـارة عـن وقـائع قانونيـة تـشكل 
اعتـــداء علـــى الآثـــار، وخرقـــا للقـــوانين الجنائيـــة التـــى تعنـــى بحمايـــة الآثـــار، فقـــد 

ة القانونيــــة لــــدعوى الاســــترداد حــــسب المعيــــار اختلــــف الفقــــه فــــى تحديــــد الطبيعــــ
القــانونى الــذى تــم اعتمــاده فــى هــذا الــشأن، وهــذا المعيــار هــو القــانون الــذى يــتم 

  : وذلك فى الاتجاهات التاليةاللجوء إلى قواعده فى الدعوى
ـــــاه الأول ـــــة: الاتج ـــــة جنائي ، كـــــون أن دعـــــوى الاســـــترداد ذات طبيع

الاستيلاء على الآثار بأى شكل ينتهك قاعدة جنائية عامة ضمن قواعد القـانون 
 مــع تعــدد تــشريعات حمايــة الآثــار )١٧٢(الجنــائى العــام، أو قاعــدة قانونيــة خاصــة

ــــوان التعامــــل بالآثــــار، والأفعــــال التــــى تقــــع ضــــدها  التــــى جرمــــت العديــــد مــــن أل
ى خـرق هـذه القواعـد بموجـب كالتهريب والـسرقة والتزييـف، وفرضـت عقوبـات علـ

القــــوانين الوطنيــــة، وقواعــــد الاختــــصاص فيهــــا وخاصــــة قاعــــدة إقليميــــة القــــانون 
الجنائى المتمثلـة بتطبيـق قـانون الدولـة التـى حـدثت الواقعـة القانونيـة ضـد الآثـار 

 .)١٧٣(على أراضيها، أو فى مجالها الجوى، أو البحرى
ــــيس دائمــــا يمكــــن ــــى هــــذا الاتجــــاه أنــــه ل ــــصرفات ًويؤخــــذ عل  اعتبــــار الت

القانونيـــة وقـــائع قانونيـــة مخالفـــة للقـــوانين الجنائيـــة، فقـــد تكـــون تـــصرفات قانونيـــة 
ًسليمة قانونا كأن يـشترى شـخص مـا أثـرا مـن مـزاد علنـى يجريـه متحـف حكـومى  ً

  .بموجب قوانين الدولة التى يوجد فيها هذا الأثر
، موضـوعها يـةأن دعـوى الاسـترداد مـا هـى إلا دعـوى مدن :الاتجاه الثـانى

  :)١٧٤(الآثار، ويعتمد هذا الاتجاه على الحجج التالية
  .أى حقوق الحائز حسن النية. إن دعوى الاسترداد تراعى حقوق الغير  -أ 



 
 

٩٢

ً إن دعــوى الاســترداد تنــصب أساســا علــى واقعــة إثبــات الملكيــة مــن قبــل   -ب 
 .المالك طالب الاسترداد فى مواجهة الحائز

إلـخ، ..ر، وهـى البيـع، والـرهن، والإعـارةإن صور التعامـل المحظـور بالآثـا  - ج 
 .تكون بموجب عقود وهذه العقود ذات طبيعة مدنية محضة

 إن تعــويض الغيــر أى الحــائز ذى النيــة الحــسنة، هــو جــزء لا يتجــزأ مــن   -د 
 .ًدعوى الاسترداد والتعويض مسألة مدينة أيضا

ويؤخذ على هذا الاتجاه أن مراعاة حقوق الغير لا تضفى على الـدعوى 
ًصفة المدنية، لأن الدعوى الجنائية لا تنكر هذه الحقوق أصلا، كما أن دعوى ال

ًالاســترداد لا تقــوم دائمــا علـــى إثبــات الملكيــة، إذا قــد تقـــوم علــى إثبــات تـــصدير 
الأثر بصورة غير مشروعة، أو إثبات واقعـة سـرقته، وهنـا نكـون أمـام إثبـات مـن 

ات وقــائع ماديــة تقبــل الإثبــات نــوع آخــر تغلــب عليــه الــصفة الجنائيــة يتمثــل بإثبــ
ًبكل وسائل الإثبات بخلاف طرق الإثبات المدنية، وأخيرا فإن تعويض الشخص 
ـــــصفة المدنيـــــة علـــــى  ـــــى لوحـــــده لإســـــباغ ال ـــــة الحـــــسنة لا يمكـــــن أن يكف ذى الني

 .)١٧٥(الدعوى
، أن دعوى الاسترداد، هى من متعلقات القانون الدولى :الاتجاه الثالث  

ًانون الدولى فيها مجـالا رحبـا فـى التطبيـق، لارتباطهـا بـالأموال إذا تجد قواعد الق ً
التــى انتزعــت مــن إقلــيم معــين تعــرض لحالــة حــرب، وتــم احتلالــه وتــزامن انتــزاع 
الآثار مـع فتـرة الحـرب، أو الاحـتلال؛ وبالتـالى فـإن هـذا الانتـزاع مخـالف لقواعـد 

داد فى مجال القـانون مما يعنى أن دعوى الاستر) قوانين الحرب(القانون الدولى 
الـدولى مــا هــى إلا دعــوى تقـوم علــى أســاس الخطــأ النـاجم عنــه ضــرر وتعــويض 

ويتمثل هذا التعويض بإعادة الحال إلى ما كـان عليـه قبـل حـصول . هذا الضرر
الاعتــــداء فــــى فتــــرة الحــــرب، أو الاحــــتلال، وكــــون قواعــــد القــــانون الــــدولى تتــــسم 
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ر منها الـسلوك الأخلاقـى للدولـة فإنهـا بالمرونة لاعتمادها على عدد من المصاد
 .)١٧٦(يمكن أن تحقق نتائج إيجابية فى مجال الاسترداد

وفيمـا يخــص الاتجـاه الثالــث الــذى يعتبـر دعــوى الاسـترداد مــن متعلقــات 
ـــــدولى فقـــــد ذهـــــب جانـــــب مـــــن الفقـــــه إلـــــى عـــــدم تأيـــــد هـــــذا الاتجـــــاه . القـــــانون ال

 :)١٧٧(لأمرين
ًأنه يجعل لدعوى الاسترداد مفهوما ضـيقا إلـى أبعـد الحـدود باقتـصارها علـى  -١ ً

طلـــب اســـترداد الآثـــار المنتزعـــة فـــى حالـــة الحـــرب، والاحـــتلال فـــى حـــين أن 
الآثــار يمكــن أن تخــرج مــن موطنهــا الأصــلى لأســباب كثيــرة، وفــى ظــروف 

 .مختلفة أحدها الاحتلال العسكرى
 كمــا أن هــذا الاتجــاه يفتــرض أن الجــانى هــو الدولــة المحتلــة، علــى اعتبــار  -٢

أنهــا خالفــت أحــد قواعــد القــانون الــدولى التــى تفــرض عليهــا المحافظــة علــى 
الممتلكــات الثقافيــة للدولــة، أو الإقلــيم الواقــع تحــت الاحــتلال، فــى حــين أنــه 

اد بعيــنهم مــن لــيس دائمــا تكــون الدولــة المحتلــة هــى الجــانى، فقــد يــستفيد أفــر
ظـــروف الحـــرب، أو الاحـــتلال فيقومـــون بـــسرقة الآثـــار، أو تهريبهـــا مـــن بلـــد 
لآخر، وقد تختلف جنسية هؤلاء الأفراد إذ يمكن أن يكونوا من أفـراد الجـيش 
ًالمحتـــل، أو مـــواطنين الدولـــة الـــضحية، أو أفـــرادا أجانـــب، وفـــى هـــذه الحالـــة 

 تبرز مشكلة أى القوانين نطبق؟
لأفـــضل الاســـتفادة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولى كـــأداة مـــن وبالتـــالى فـــإن ا

أدوات اســـترداد الآثـــار، ولـــيس اعتبارهـــا الأداة الوحيـــدة للاســـترداد، وهـــذا يفتـــرض 
عــدم الاكتفــاء باعتبــار دعــوى الاســترداد مــن متعلقــات القــانون الــدولى، فــإذا كــان 

والتعـاون طلب الاسترداد يحمل الصفة الدولية كونه يمثل أحـد أشـكال التواصـل، 
ًبين الدول، إلا أنه لا يمكن أن تكون هذه الصفة سببا فى إسباغ الـصفة الدوليـة 
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ــــدعوى، وبــــين  ًعلــــى دعــــوى الاســــترداد ذاتهــــا بنــــاء علــــى قاعــــدة التمييــــز بــــين ال
 .)١٧٨(إجراءاتها، إلا فى حدود تقتضيها كل حالة على انفراد

لآثـار ذات ويؤيد الباحـث مـا ذهـب إليـه الـبعض مـن أن دعـوى اسـترداد ا
فهى تقوم فى غالبية الحالات على ) جنائية، مدنية فى آن واحد(طبيعة مختلطة 

سبب رئيسى هو الوقائع القانونية ضد الآثار كالسرقة، والتهريب غيـر المـشروع، 
ًوغيــر ذلــك مــن الوقــائع القانونيــة التــى تقــع خرقــا لأحكــام القــوانين الجنائيــة التــى 

التــصرفات القانونيــة التــى يكــون محلهــا الآثــار تحمــى الآثــار، وفــى الوقــت نفــسه 
كالبيع، والهبة، والإعارة حيث تكون هـذه التـصرفات بـدون تـرخيص فتتحـول إلـى 

ورغــم . وقــائع قانونيــة تخــرق ذات الأحكــام القانونيــة الجنائيــة، وفــى كلتــا الحــالتين
بناء دعوى الاسترداد علـى خـرق قواعـد القـانون الجنـائى، أى أنهـا جريمـة وقعـت 
ضــد الآثــار، فــإن بعــض الإجــراءات فيهــا ذات طبيعــة مدنيــة كونهــا مــستمدة مــن 
ــــب  قواعــــد القــــانون المــــدنى يجــــرى اتباعهــــا كإثبــــات ملكيــــة الأثــــر للطــــرف الطال

إلـخ، إلا أن ..ٕالاسترداد واثبـات سـوء نيـة الحـائز، أو تعـويض الحـائز حـسن النيـة
دنيـــة محــــضة، لأن اعتمـــاد وســـائل الإثبـــات المدنيـــة لا يبــــرر اعتبـــار الـــدعوى م

الاعتمــــاد علــــى الوســــائل المدنيــــة فــــى إثبــــات قــــضية جنائيــــة لا يعطــــى الــــدعوى 
الجنائيـــة الـــصفة المدنيـــة، وذلـــك لأن الموضـــوع يتعلـــق بالإثبـــات فقـــط ولـــيس فـــى 

 .)١٧٩(التكييف القانونى
ومثـــــال علـــــى الـــــصفة المختلطـــــة لـــــدعوى الاســـــترداد مـــــا توصـــــلت إليـــــه 

المتعلقة باسترداد قطـع أثريـة ) جولد برج(ى قضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية ف
ُمــن الفسيفــساء كانــت قــد ســرقت مــن كنيــسة فــى قبــرص ونقلــت إلــى ولايــة إنــديانا 

فقـــد قـــررت المحكمـــة إعـــادة القطـــع المـــذكورة بعـــد الحكـــم بمـــصادرتها . الأمريكيـــة
 ًكونها نتاج جريمة سرقة، وبناء على قناعتها بعدم توفر حسن النية لدى الحائز،
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إذ كــان مــن واجبــه أن يتحــرى عــن ســند البــائع، وكــذلك أن يبــذل العنايــة ويبــدى 
لـذلك لـم  ،)١٨٠(ًالحذر الكافيين للتحقق مما إذا كان البائع مالكـا لهـذه القطـع أم لا

ــــى  ــــى الحكــــم عل ــــضه، إذ يلاحــــظ أن المحكمــــة اعتمــــدت ف تقــــرر المحكمــــة تعوي
ًالمـــدعى عليـــه باعتبارهـــا الفعـــل جرمـــا جنائيـــا  ـــم عللـــت عـــدم تعـــويض ) ســـرقة(ً ث

بالاعتمــاد علــى قواعــد القــانون المــدنى المتعلقــة بحــسن ) الحــائز(المــدعى عليــه 
  .النية

  : خصائص دعوى استرداد الآثار-٢

وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نحـدد خـصائص دعـوى اسـترداد الآثـار بمـا 
  .)١٨١(يلى
 –نائيــةج(، فهــى دعــوى إن دعــوى الاســترداد ذات طبيعــة قانونيــة مختلطــة - 

كونهـــا تعتمـــد علـــى قاعـــدة موضـــوعية جنائيـــة، وتـــسير وفـــق )  دوليـــة-مدنيـــة
إجـــراءات فـــى غالبيتهـــا ذات طبيعـــة مدنيـــة ومـــستمدة مـــن القواعـــد والأصـــول 
المدنيــــة، وهــــى ذات طــــابع دولــــى، لأن دعــــوى الاســــترداد لا تكــــون إلا مــــن 

دود خــلال خــروج الأثــر مــن حــدود الدولــة طالبــة الاســترداد، واســتقراره فــى حــ
دولــة أخــرى ســواء فــى ملــك الدولــة، أو ملــك شــخص مــن رعاياهــا، أو مقــيم 
ًفيهـــا وســـواء أكـــان هـــذا الـــشخص طبيعيـــا، أم اعتباريـــا، علـــى خـــلاف وجـــود  ً
الأثــر علــى إقلــيم الدولــة ذاتهــا إذ أنهــا بهــذه الحالــة تــستعيد الأثــر مــن خــلال 

ة، ولـيس تطبيق الأحكام الخاصة بالمصادرة والإعادة بموجب الدعوى العامـ
 .بموجب دعوى الاسترداد

 لقــانون – ألفهــا إلــى يائهــا–تخــضع دعــوى الاســترداد بإجراءاتهــا مــن - 
، أى لقــانون الدولـة التـى توجـد فيهــا المحكمـة التـى تـم رفــع الـدعوى أمامهـا

بما . المحكمة على اعتبار أن القضاء أحد أهم الوظائف التى تؤديها الدولة
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توجـــب خـــضوع دعـــوى الاســـترداد لقـــانون أن ولايـــة القـــضاء إقليميـــة، فإنـــه ي
 ٢٢الدولة التى تم رفع الدعوى أمام محاكمهـا، وهـذا مـا نـصت عليـه المـادة 

إن قــانون المحكمــة هــو المرجــع فــى : (مــن القــانون المــدنى المــصرى بــالقول
ــــد قواعــــد ســــير الخــــصومة والإعلانــــات والــــدفوع، وطــــرق الطعــــن فــــى  تحدي

 مـن قـانون الإجـراءات ٢٢٥ المـادة ، كمـا تـنص)١٨٢()الأحكام، وما إلى ذلك
الجنائية المصرى على أن تتبع المحاكم الجنائية فى المـسائل غيـر الجنائيـة 
التــى تفــصل فيهــا تبعــا للــدعوى الجنائيــة طــرق الإثبــات المقــررة فــى القــانون 

 .الخاص بتلك المسائل
 مــن توصــية اليونــسكو بــشأن الوســائل التــى تــستخدمها ١٦وقــد نــصت المــادة 

لحظــر ومنــع تــصدير واســتيراد ونقــل ملكيــة الممتلكــات الثقافيــة بطــرق الــدول 
غير مشروعة التى أقرهـا المـؤتمر العـام فـى دورتـه الثالثـة عـشرة ببـاريس فـى 

ينبغـى أن تـتم عمليـة الاسـترداد، : (، على أنـه١٩٦٤ تشرين الثانى عام ١٩
ه أو الإعــــادة بمــــا يتفــــق مـــــع القــــوانين الــــسارية فــــى الدولـــــة التــــى توجــــد هـــــذ

 ).الممتلكات فى أراضيها
، ومـن هـذه الـصعوبات إن دعوى الاسترداد تكتنفهـا العديـد مـن الـصعوبات - 

مــا هــو ذو طبيعــة فنيــة يتعلــق بطــرق إثبــات ملكيــة الدولــة الطالبــة الاســترداد 
للأثـــر موضـــوع الاســـترداد، ومنهـــا مـــا هـــو ذو طبيعـــة ماديـــة يتعلـــق بارتفـــاع 
مــصاريف التقاضــى، ورســوم الــدعاوى، وتعــويض الحــائز حــسن النيــة، هــذا 

ائز حـسن النيــة، قــد لا ًفـضلا عــن أن قيـام الدولــة التـى دفعــت التعـويض للحــ
تفيــدها العــودة علــى مــن تــسبب فــى إخــراج آثارهــا إلــى الخــارج لتحــصل منــه 
ًعلـــى مـــا خـــسرته ذمتهـــا الماليـــة، إذا كـــان مفلـــسا، أو لـــم تـــتمكن الدولـــة مـــن 

  .مقاضاته
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  :قواعد دعوى استرداد الآثار -٣

م تعتبــر مهمــة الــسعى لاســترداد الآثــار الوطنيــة الموجــودة فــى الخــارج، مــن مهــا
ـــة ذات الـــشأن ممثلـــة بـــسلطاتها الأثريـــة، وبالتعـــاون مـــع بقيـــة الأجهـــزة فـــى  الدول
الدولـــة، كمـــا تعتبـــر عمليـــة الاســـترداد مـــن الواجبـــات المفروضـــة علـــى الـــسلطات 
ًالأثريــة الوطنيــة، وتأسيــسا علــى مــا تقــدم ســوف يــتم البحــث فــى إجــراءات دعــوى 

  :ة من خلال ما يلىالاسترداد، وكل ما يتعلق بها من مسائل قانونية وفني

  : الإجراءات القانونية المتبعة فى دعوى استرداد الآثار-أ

ً، أساســـا لاســـترداد الآثـــار، ومنطلقـــا ١٩٧٠عـــام ) بـــاريس(تعـــد اتفاقيـــة اليونـــسكو  ً
ًأوليا يتضمن العديد من الإجراءات الإدارية لاسترداد الآثار، وبسبب الـصعوبات 

ق ذكره فقد دعت منظمة اليونـسكو إلـى التى أعاقت تطبيق هذه الاتفاقية كما سب
تكليف المعهد الدولى لتوحيـد القـانون الخـاص لإجـراء دراسـة هـدفها تنظـيم قواعـد 

، وتــم ١٩٩١إعــادة الممتلكــات الثقافيــة، وفعــلا تــم وضــع مــشروع الاتفاقيــة عــام 
، وبموجــب )١٨٣(١٩٩٨، ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام ٢٤/٥/١٩٩٥اعتمادهــا فــى 

لكـات الثقافيـة فـى الخـارج مـن حيـث حالتهـا القانونيـة إلـى تقسيم الممتذلك تم 
  :نوعين

 الممتلكات التى اكتسبت حيازتها بارتكاب جريمة واضـحة، :النوع الأول
لا تختلف التشريعات الوطنية، أو الأجنبيـة فـى تجريمهـا، والمعاقبـة عليهـا، وهـى 

ًجريمة السرقة، والحائز هنا إما أن يكون السارق نفسه، واما شخص ا آخر، وهـذه ٕ
الممتلكــــات تــــستحق حمايــــة قــــصوى، وهنــــا تلجــــأ الدولــــة للقــــضاء، إذ لا يــــستحق 
الحائز سوى العقـاب مـع مراعـاة مبـدأ حـسن النيـة إذا انتقلـت الحيـازة مـن الـسارق 

  .إلى شخص آخر
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وهى الممتلكات التى خرجت من موطنها الأصلى بطريقة : النوع الثانى
 مـــن معالجـــة الإجـــراءات التـــى حـــصلت غيـــر مـــشروعة، وفـــى هـــذه الحالـــة لا بـــد

وشـــابتها عيـــوب قانونيـــة، فجعلـــت عمليـــة تـــصدير هـــذه الممتلكـــات للخـــارج غيـــر 
مـــشروعة، وكـــون إجـــراءات الـــدعوى هـــى كـــل مـــا يتعلـــق بقواعـــد رفـــع الـــدعاوى، 
وتمثيل الخصوم فيها وحـضورهم، وغيـابهم، وأثـره، وقواعـد سـير القـضية، والحكـم 

ر أصـــول المحاكمــات، وتنفيـــذ الأحكـــام فـــإن هـــذه فيهــا، والطعـــن بالأحكـــام، وســـائ
الإجـــراءات مرتبطـــة بنظـــام الدولـــة القـــضائى، وهنـــا علـــى الدولـــة التـــى تقـــوم برفـــع 
دعوى الاسـترداد أن تتبـع الإجـراءات، والأصـول التـى تحـددها الاتفاقيـات الدوليـة 
ًفــى أغلــب الأحــوال وأيــضا الأصــول التــى تــنص عليهــا قــوانين الدولــة التــى يوجــد 

ا الأثـــــر محـــــل الاســـــترداد، وذلـــــك لاســـــتقلال دعـــــوى الاســـــترداد عـــــن الحـــــق فيهـــــ
الموضوعى المطالب به، ويشترط لقبول الدعوى أن يرفق طلب الاسترداد بوثيقة 

وتؤكـــد أنـــه مـــال ثقـــافى، وأن تثبـــت الدولـــة طالبـــة ) الأثـــر(تـــصف المـــال الثقـــافى 
 بكـل )١٨٤(روعةالاسترداد أن الممتلك الثقافى خرج من أراضـيها بطريقـة غيـر مـش

  .طرق الإثبات

  : محل دعوى استرداد الآثار-ب

ت الثقافيــة الماديــة ومنهــا الآثــار بــالمعنى إن محــل دعــوى الاســترداد هــو الممتلكــا
المعروف فى قوانين الآثار والاتفاقيات الدولية، وبمـا أن نظـرة الـدول فـى تعريـف 
الآثـار تختلـف حـسب الــسياسة التـشريعية والثقافيـة، والاجتماعيــة لكـل دولـة، فإنــه 
يظهـــر خـــلاف حـــول أى تعريـــف للآثـــار يمكـــن اعتمـــاده هـــل هـــو تعريـــف قـــانون 

  البة الاسترداد، أم تعريف قانون الدولة المطلوب إليها الاسترداد؟الدولة ط
ٕفــى الحقيقــة لا يوجـــد فــى التــشريع مـــا يــشير إلــى ذلـــك، وانمــا يمكــن لنـــا 
الاعتمــاد علـــى توصـــية منظمــة اليونـــسكو بـــشأن الوســائل التـــى تـــستخدم لحظـــر، 
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ومنــع تــصدير، واســتيراد، ونقــل ملكيــة الممتلكــات الثقافيــة بطــرق غيــر مــشروعة، 
دولـــة التـــى منهـــا تعريـــف الآثـــار للمعـــايير المتبعـــة فـــى ال) ١(حيـــث تحيـــل المـــادة 
ــــادة علـــى. ينتمـــى إليهـــا الأثـــر : أى الدولـــة طالـــبـــــة الاســــتــــــرداد وتـــنص هـــــــذه الــمــ

الممتلكــــــات الثقافيــــــة لأغــــــراض هــــــذه التوصــــــية الممتلكــــــات )  تعنــــــى عبــــــارة-١(
 )١٨٥(المنقولــة، والثابتــة التــى لهــا أهميــة كبيــرة بالنــسبة للتــراث الثقــافى فــى كــل بلــد

المعمارية، والمخطوطات، والكتب، وغيرها من الممتلكات ذات كالأعمال الفنية و
الأهمية الفنية، أو التاريخية، أو الأثرية، والوثائق الاثنولوجية، والنماذج النمطيـة 
مــن مملكتــى النبــات والحيــوان، والمجموعــات العلميــة، والمجموعــات المهمــة مــن 

ينبغــى لكــل دولــة  -٢. الكتــب والمحفوظــات بمــا فــى ذلــك المحفوظــات الموســيقية
عضو أن تعتمد أنسب المعايير فى تقـديرها لتحديـد الممتلكـات الثقافيـة الموجـودة 
علــــى أراضــــيها، والتــــى يجــــب أن تتمتــــع بالحمايــــة المنــــصوص عليهــــا فــــى هــــذه 

  .التوصية بالنظر إلى أهميتها الكبرى
ًوتأسيـــــسا علـــــى مـــــا تقـــــدم تنـــــصب دعـــــوى اســـــترداد الآثـــــار المهربـــــة أو 

متحــــــصل عليهــــــا بطــــــرق غيــــــر مــــــشروعة علــــــى المطالبــــــة بهــــــا المــــــسروقة أو ال
واســتعادتها مــن يــد حائزهــا ســواء كــان هــذا الأخيــر ســيىء النيــة أو حــسن النيــة، 
ًوفى الحالة الأولى لا يـستحق تعويـضا عـن رد الأثـر إلـى مالكـه، أمـا فـى الحالـة 
الثانيـة فيكـون لــه الحـق فـى التعــويض الجـابر للـضرر الــذى أصـابه مـن جــراء رد 

 .)١٨٦(ثر إلى مالكهالأ

  : شروط قبول دعوى استرداد الآثار-جـ

حتى يمكـن لـدعوى الاسـترداد أن تـؤتى آثارهـا فـى إعـادة الأثـر للدولـة التـى خـرج 
من إقليمها بطرق غير مشروعة لا بد من توافر شـروط معينـة نتعـرض لهـا فيمـا 

   :)١٨٧(يلى
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وعــدم . عخــروج الأثــر مــن الدولــة طالبــة الاســترداد بطريــق غيــر مــشرو - 
مــشروعية خــروج الأثــر قــد يرجــع إلــى الحــصول عليــه عــن طريــق ارتكــاب 
جريمة جنائية كما فى التنقيب عن الآثار بدون تـرخيص الـذى يـسفر عـن 
اســـتخراج آثـــار، وســـرقة الآثـــار، ونقلهـــا بـــدون تـــرخيص، والاتجـــار فيهـــا، 

 .وتهريبها، وتزييفها، سواء كانت هذه الآثار مملوكة للدولة أو للأفراد
ًوتطبيقا لذلك إذا قام حائز الأثر بتهريبه خارج الدولـة، أو تـصرف فيـه 

 –بـــأى تـــصرف ناقـــل لملكيتـــه أو لحيازتـــه بـــدون إخطـــار المجلـــس الأعلـــى الآثـــار
 بهــذا التــصرف، أو بــدون إخطــار المتــصرف إليــه بــأن الأثــر –ًوزارة الآثــار حاليــا

د لا يقتـصر علـى فإن هذا الفعل يعد غير مشروع، وعـدم المـشروعية  قـ. مسجل
الناحية الجنائية فقط فقـد لا يـشكل الفعـل ثمـة جريمـة إلا أنـه يكـون غيـر مـشروع 
من الناحية المدنيـة، كمـا لـو تـم بيـع الأثـر غيـر المملـوك للبـائع أو التـصرف فيـه 
ًحال كونه خارجا عن دائرة التعامل، أو التصرف فيه بالرغم من وجود عيب من 

ليس فأى تصرف يترتـب عليـه الـبطلان مـن الوجهـة عيوب الإرادة كالغش أو التد
وٕاثبــات الدولــة خــروج الأثــر مــن إقليمهــا بطريــق . المدنيــة يعــد بــدوره غيــر مــشروع

غيــر مــشروع، ينطــوى بــدوره علــى إثبــات ملكيتهــا للأثــر بحــسبان أن الأثــر يــرتبط 
ًبــإقليم دولتــه ارتباطــا وثيقــا، وهــو مــا عبــر عنــه الفقــه بالرابطــة الثقافيــة والجغ رافيــة ً

  .)١٨٨(ًالأكثر وثوقا
بيد أنـه يثـار التـساؤل عمـا إذا كـان يـشترط لإثبـات ملكيـة الدولـة للأثـر 

مما لا ريب فيه أن تسجيل الأثـر يـضفى عليـه حمايـة خاصـة . ًأن يكون مسجلا
تكفل استرداده، فالتـسجيل يعـد دليـل علـى ملكيـة الدولـة لـه وقرينـة علـى سـوء نيـة 

ًر مسجلا وتم إخراجـه مـن الدولـة بطريـق غيـر مـشروع حائزه، أما إذا لم يكن الأث
ًفمــثلا إذا تــم إجــراء حفــائر . فــإن إقامــة دعــوى اســترداده تكــون محفوفــة بالمخــاطر
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غيـــر مـــشروعة فـــى دولـــة مـــا وأســـفرت هـــذه الحفـــائر عـــن اســـتخراج الآثـــار، وتـــم 
تهريــب هــذه الآثــار إلــى دولــة أخــرى وبيعهــا إلــى أحــد متاحفهــا، ثــم تمــت ســرقتها 

بها إلى دولة ثالثة فى هذه الحالة يتعذر على الدولـة الأولـى إثبـات ملكيتهـا وتهري
ًلهــذه الآثــار لكونهــا غيــر مــسجلة لــديها، فــضلا عــن ثبــوت وجودهــا بــإقليم دولــة 

 وهـــى التـــى وضـــعت بأحـــد متاحفهـــا، وعـــدم ثبـــوت اســـتخراج الآثـــار مـــن –أخـــرى
ًئلا دون إثبــات أرض الدولــة الأولــى فــى هــذه الحالــة يقــف عــدم تــسجيل الأثــر حــا

  . الدولة المذكورة لملكيتها للأثر له
وتبــدو هــذه الــصعوبة بجــلاء فــى مــصر بحــسبان أن حــضارتها العريقــة 
كانــت تمتــد لمــساحات شاســعة مــن الأراضــى، كمــا أن معبوداتهــا كانــت تعبــد فــى 
كثير من أنحاء العالم القديم، الأمر الذى يزيد من صعوبة إثبات ملكيتهـا للآثـار 

ومـــع ذلـــك إذا كانـــت هـــذه الحفـــائر تابعـــة للدولـــة أو تحـــت . كـــن مـــسجلةمـــا لـــم ت
إشـــرافها فإنــــه بمجــــرد اكتــــشاف أى أثــــر فإنــــه يقيـــد فــــى ســــجل يثبــــت فيــــه الآثــــار 
المكتــشفة، فحتــى ولــو لــم يــسجل هــذا الأثــر فيكــون للدولــة إثبــات ملكيتهــا لــه عــن 

ـــسجل ـــاره إجـــراء. طريـــق هـــذا ال ـــة التـــسجيل باعتب ـــذى يبـــرز أهمي ً لازمـــا ًالأمـــر ال
الأمر الـذى نخلـص منـه إلـى أن تـسجيل الأثـر . وضروريا للمحافظة على الآثار

ٕليس شرطا لقبول دعوى الاسترداد وانما يترتب على تسجيل الأثـر سـهولة إثبـات  ً
ملكية الدولة له، ويـؤدى عـدم تـسجيل الأثـر إلـى صـعوبة إثبـات ملكيـة الدولـة لـه 

  .)١٨٩(وتعذر هذا الإثبات فى بعض الأحيان
ــوب منهــا الاســترداد لإحــدى  -  ــدولتين طالبــة الاســترداد والمطل ــضمام ال ان

إذ إن الاتفاقيـات المـذكورة تعـد . الاتفاقيات الدوليـة بـشأن اسـترداد الآثـار
الشريعة العامة لدعوى الاسترداد كاتفاقية اليونسكو بشأن التـدابير الواجـب 

ات الثقافيـــة اتخاذهـــا لحظـــر ومنـــع اســـتيراد وتـــصدير ونقـــل ملكيـــة الممتلكـــ
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 نـــــوفمبر ســـــنة ١٤بطريــــق غيـــــر مــــشروعة المنعقـــــدة فــــى بـــــاريس بتــــاريخ 
، واتفاقيـة المعهـد الـدولى لتوحيـد القـانون الخـاص بـشأن الممتلكـات ١٩٧٠

الثقافيــة المــسروقة أو المــصدرة بطــرق غيــر مــشروعة والمنعقــدة فــى رومــا 
ض ونؤيد مـا ذهـب إليـه الـبع. ١٩٩٥ يونيه سنة ٢٤ إلى ٧فى الفترة من 

مـن أنــه يكفـى أن تكــون الـدولتان عــضويتان فـى إحــدى الاتفاقيـات الدوليــة 
المتعلقة باسترداد الآثار قبـل إقامـة دعـوى الاسـترداد لمـا تتميـز بـه الجـرائم 
الأثريــة مــن صــفة الاســتمرار التــى تتوقــف علــى إرادة الجــانى، ولــو بــدأت 

لــك أدنـــى الجريمــة قبـــل انــضمامهما أو انـــضمام أحــدهما للاتفاقيـــة إذ أن ذ
إلـــــــى تحقيـــــــق العدالـــــــة وتفعيـــــــل الاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة المتعلقـــــــة باســـــــترداد 

 .)١٩٠(الآثار
ــــل  -  ــــوب اســــترداده وك ــــر المطل ــــق للأث ــــدعوى وصــــف دقي ــــق بال أن يرف

كالحــضارة التــى ينتمــى إليهــا والعــصر التــاريخى .  بــهالمعلومــات المتعلقــة
و الفنيــــة أو الــــذى ينــــسب إليــــه، وقيمتــــه التاريخيــــة أو العلميــــة أو الدينيــــة أ

الأثرية، ومدى صـلته بالحـضارة الخاصـة بالدولـة طالبـة الاسـترداد ومكـان 
العثور عليه فى الدولة المذكورة، ومكان وجوده فـى الدولـة المطلـوب منهـا 
ًالاسترداد وجميع المعلومات المتعلقة بحائزه، فضلا عن تقديم الأدلة التـى 

مـــستندات الدالـــة علـــى ذلـــك تثبـــت أحقيـــة الدولـــة الطالبـــة فـــى الاســـترداد وال
 .)١٩١(وصورة الأثر إن أمكن ذلك

  : المحكمة المختصة لنظر دعوى استرداد الآثار-د

بديهى إنه ينعقد الاختصاص بنظر دعوى استرداد الآثار إلى المحكمة التى يقع 
 عليه الذى فى دائرتها الأثر المطالب باسترداده أى الدائرة التى يقيم بها المدعى

 ١٩٧٠ مـن اتفاقيـة اليونـسكو لعـام ١٣وهـو مـا نـصت عليـه المـادة . يحوز الأثر
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تتعهــــد الــــدول الأطــــراف فــــى هــــذه الاتفاقيــــة، كــــل بمــــا يتفــــق "والتــــى قــــررت أنــــه 
أن تقبــل دعــاوى اســترداد الممتلكــات الثقافيــة المفقــودة ) ج:...(وقوانينهـا، بمــا يلــى

وهــو مــا ". رعيون أو التــى تقــام باســمهمأو المــسروقة التــى يقيمهــا أصــحابها الــش
ـــة  ـــه أيـــضا اتفاقي  بـــشأن ١٩٩٣ مـــارس ســـنة ١٥ المنعقـــدة فـــى CEEًنـــصت علي

اســـــترداد الأمـــــوال الثقافيـــــة التـــــى غـــــادرت أقـــــاليم الـــــدول المتعاقـــــدة بطـــــرق غيـــــر 
ً وهـــو مـــا أخـــذت بـــه أيـــضا اتفاقيـــة المعهـــد الـــدولى لتوحيـــد القـــانون )١٩٢(مـــشروعة

تـأمر المحكمـة "...  منهـا علـى أن٥/٣نـصت المـادة  والتى ١٩٩٥الخاص لعام 
أو أى سلطة مختصة أخرى فـى الدولـة التـى يطلـب منهـا إعـادة الممتلـك الثقـافى 
المـــصدر بطريقـــة غيـــر مـــشروعة، بإعـــادة الممتلـــك المعنـــى عنـــدما تثبـــت الدولـــة 
ًالطالبـــة أن نقـــل الممتلـــك مـــن أراضــــيها يلحـــق ضـــررا خطيـــرا بإحـــدى المــــصالح  ً

والقــانون الواجــب التطبيــق علــى هــذه الــدعوى يخــضع لقواعــد القــانون "... التاليــة
  .)١٩٣(الدولى الخاص فى الدولة التى ينعقد لها الولاية القضائية

  : عبء الإثبات فى دعوى استرداد الآثار-هــ

إن محــل الإثبــات فــى دعــوى الاســترداد هــو الواقعــة القانونيــة، التــى تأخــذ شــكل 
واقعــة ماديـــة، أو تـــصرف قـــانونى مخـــالف لقـــانون الآثـــار، أو غيـــره مـــن القـــوانين 
فيتحــول هــذا التــصرف القــانونى غيــر المــشروع إلــى واقعــة قانونيــة، ومــن البــديهى 

ولكــى تــتمكن لاســترداد، القــول إن عــبء الإثبــات يقــع علــى عــاتق الدولــة طالبــة ا
هذه الدولة من استرداد الأثـر محـل الـدعوى يجـب عليهـا أن تثبـت عـدة أمـور 

  :)١٩٤(أهمها
 .أن تثبت ملكيتها للأثر موضوع الدعوى - 
خــروج الأثــر محــل دعــوى الاســترداد مــن أراضــيها بــصورة غيــر مــشروعة  - 

علـــى النحـــو الـــسابق ذكـــره، كـــأن يكـــون الأثـــر نتيجـــة تنقيـــب ســـرى غيــــر 
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ً جرى نقله بصورة غير مشروعة أيضا، أو ناجما عـن سـرقة الأثـر مشروع ً
 .من أحد المتاحف، وأن تذكر تاريخ خروج الأثر من أراضيها

أن تثبت سوء نيـة الحـائز للأثـر المطلـوب اسـترداده، فـإذا تبـين مـن خـلال  - 
الــدعوى أن الحــائز ســيىء النيــة تقــرر المحكمــة فــى الدولــة المطلــوب إليهــا 

 .ة الأثر لمالكه طالب الاستردادالاسترداد إعاد
أمــا إذا تبــين أن الحــائز حــسن النيــة، فإنــه فــى هــذه الحالــة يعــاد الأثــر 

  .لمالكه مقابل تعويض عادل يقدم لهذا الحائز
ويثور هنا تساؤل حول طرق الإثبات التى يمكن أن تتبعها الدولة طالبة 

يــتم اتبــاع الطــرق الاســترداد لإثبــات عائديــة الأثــر محــل دعــوى الاســترداد، فهــل 
ــــة الاســــترداد، أم بموجــــب قــــانون الدولــــة  ــــى قــــانون الدولــــة طالب ــــرف بهــــا ف المعت

  المطلوب إليها الاسترداد؟
وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن أصــــــول الإثبــــــات، وطرائقــــــه هــــــى جــــــزء مــــــن 
الإجراءات المتبعة فى دعوى الاسترداد، وبالتالى فإنها تخضع لمـا هـو متبـع فـى 

لمطلوب إليهـا الاسـترداد أى قـانون المحكمـة النـاظرة فـى النظام القضائى للدولة ا
ـــة  ـــى اعتبـــار أن دعـــوى الاســـترداد تقـــام أمـــام محـــاكم الدول دعـــوى الاســـترداد، عل
ًالمطلوب منها الاسترداد ويلعب نظام الإثبات دورا كبيرا فـى سـهولة، أو صـعوبة  ً

مقيــد، أم الإثبــات حــسب مــا إذا كــان النظــام المعمــول بــه هــو الإثبــات الحــر، أم ال
النظام المختلط فى الإثبات، وفى جميع الأحوال على الدولة طالبة الاسترداد أن 
تراعـــى الـــشروط، والأصـــول المتبعـــة فـــى الدولـــة المطلـــوب إليهـــا الاســـترداد، وأن 
تبذل كل ما فى وسعها لتثبت عائدية الأثر إليها كـى تـتمكن مـن الحـصول علـى 

داده وفيمــا يخــص الأدلــة التــى تعــدها قــرار قــضائى بإعــادة الأثــر المطلــوب اســتر
ًالدولة مقـدما، وقبـل مباشـرة الـدعوى أمـام المحكمـة التابعـة للدولـة المطلـوب إليهـا 
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فــإن الأحكــام التــى يخــضع لهــا هــذا الــدليل، هــى الأحكــام المتبعــة فــى . الاســترداد
الدولــة التــى أعــد فيهــا علــى اعتبــار أنــه أعــد قبــل أن تــضع المحكمــة يــدها علــى 

  .)١٩٥(القضية
وبالتــالى فــإن دعــوى الاســترداد مــا هــى إلا إجــراء قــانونى يلجــأ إليــه مالــك 
ًالأثــر وهــو الدولــة طالبــة الاســترداد إذا كــان الأثــر مملوكــا ملكيــة عامــة، كمــا قــد  ً
ًيلجـــأ إليـــه الأفـــراد إذا كـــان الأثـــر ملكـــا خاصـــا، ومحـــل هـــذا الإجـــراء هـــو أثـــر تـــم  ً

وغايــة هــذه الــدعوى اســتعادة الأثــر إخراجــه إلــى خــارج حــدود الدولــة بــصورة مــا، 
وتأخــذ هــذه الــدعوى طبيعــة مختلطــة فهــى جنائيــة تقــوم علــى واقعــة قانونيــة وهــى 
مدنية تتبع بعض الإجراءات المدنية أثناء سيرها فى أروقـة القـضاء وخاصـة فـى 

ًكمــا تأخــذ بعــدا . مرحلــة إثبــات الملكيــة، والحيــازة، وفكــرة حــسن النيــة، والتعــويض
  .العلاقات بين الدولًدوليا يتعلق ب

  : التقادم فى دعوى الاسترداد-و

ينهض نظام التقادم أو مضى المدة فى المواد الجنائية على عدة اعتبـارات منهـا 
نــسيان الجريمــة مــن جانــب الــرأى العــام الــذى لــم يعــد يتطلــب توقيــع العقوبــة التــى 
ًأثارتهــا الجريمــة، كمــا أن الجـــانى غالبــا مــا يعــانى خـــلال فتــرة التقــادم مــن تقييـــد 

 ممـــا يعرضـــه فيهـــا لاضـــطراب لحريتـــه تقتـــضيه ضـــرورة الاختفـــاء عـــن الأنظـــار
ًوخـــوف دائمـــين مـــن ملاحقتـــه والقـــبض عليـــه، فـــضلا عـــن اختفـــاء الأدلـــة إذ أنـــه 
بمــــرور الــــزمن قــــد تخــــتلط ذاكــــرة الــــشهود، وقــــد يمــــوت بعــــضهم، وتــــضيع معــــالم 
الجريمـــة، فيـــصبح مـــن المتعـــذر جمـــع الأدلـــة، كمـــا يخـــشى مـــن خطـــأ القـــضاء، 

 القانون المدنى إلى إهمال المـدين وٕاهمال الملاحقة فكما يرجع أساس التقادم فى
المطالبـــة بدينـــه فإنـــه يعـــود فـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة إلـــى تقـــاعس ســـلطة 
الاتهام عن ملاحقة الجانى، فيكون من الأفضل إذا ما بلغت عدم الملاحقة مـدة 
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معينــة إســدال ســتار النــسيان علــى الجريمــة لتحقيــق الاســتقرار القــانونى حتــى لا 
ًجنائية سيفا مشهرا فى وجه الجانى على نحو أبدىتكون الدعوى ال ً)١٩٦( .  

ومــع ذلــك فقــد تعــرض نظــام التقــادم للنقــد الــشديد إذ أنــه مــدعاة لتــشجيع 
المجــرمين علــى اقتــراف المزيــد مــن الجــرائم دون توقيــع أى عقوبــة، كمــا ينطــوى 
علــى إهــدار للعدالــة التــى تــأبى إفــلات المجــرمين مــن العقــاب، الأمــر الــذى حــدا 

ّلمـــــشرع المـــــصرى إلـــــى اســـــتبعاد بعـــــض الجـــــرائم المهمـــــة مـــــن نطـــــاق التقـــــادم، با ُ
 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المـواد ١٥فاستبعدت الفقرة الثانية مـن المـادة 

مــــــــــن قــــــــــانون ) أ(ً مكــــــــــررا ٣٠٩ً مكــــــــــررا و٣٠٩ و٢٨٢ و١٢٧ و١٢٦ و١١٧
  .)١٩٧(العقوبات وجرائم الإرهاب من نظام التقادم

  : فى جرائم الآثار-

تخــضع كــل جــرائم الآثــار فــى فرنــسا والتــشريعات العربيــة لنظــام التقــادم، بيــد أن              
هذا الأمر مـن الخطـورة بمكـان فأهميـة الآثـار بالنـسبة إلـى الأمـم والـشعوب تـأبى 
أن تخــضع جــرائم الآثــار لنظــام التقــادم، كمــا أن تقــادم بعــض جــرائم الآثــار يــؤثر 

د حكــم جنــائى فــى جريمــة مــن جــرائم الآثــار علــى دعــاوى اســتردادها إذ أن وجــو
يعزز من موقف الدولة طالبة الاسترداد فى دعوى استرداد الأثـر ويـسلط الـضوء 
ًعلى أحقيتهـا فـى اسـترداده ولـو  كـان صـادرا مـن قـضاء أجنبـى عـن الدولـة التـى 

ولـــم يـــرد نـــص بقـــانون حمايـــة الآثـــار المـــصرى ولا . تنظـــر فـــى دعـــوى الاســـترداد
ات الجنائيــة يــستثنى جــرائم الآثــار مــن نظــام التقــادم، بيــد أن هــذا بقــانون الإجــراء

ًالأمر لم يرض به القضاء تقديرا منـه لقيمـة الآثـار وأهميتهـا الكبـرى بالنـسبة إلـى 
لهـى مـن "الأمم، فقررت محكمـة جنايـات القـاهرة أن جـرائم الاعتـداء علـى الآثـار 

 علــى مــصلحة الــبلاد أشــد أنــواع الجــرائم خطــورة بمالهــا مــن تــأثير ســلبى عميــق
ًالاقتصادية لذا لزم أن يعاد النظـر فـى كينونتهـا وصـفا وتجريمـا وعقابـا وأن تقـوم  ً ً
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ألا يستطيل إليها حكم : ثالثهما:.... فلسفة التجريم فيها على أسس قانونية ثلاثة
انقــــضاء الــــدعوى الجنائيــــة أو ســــقوط الحكــــم الــــصادر فيهــــا بالتقــــادم لأى ســــبب 

  .)١٩٩(الب به البعض، وهو ما ط)١٩٨("كان
تلتــزم الدولــة " منــه علــى أن ٤٩ نــصت المــادة ٢٠١٤وبــصدور دســتور 

بحماية الآثـار والحفـاظ عليهـا، ورعايـة مناطقهـا، وصـيانتها، وترميمهـا، واسـترداد 
ويحظـر إهـداء أو . ما استولى عليه منها، وتنظـيم التنقيـب عنهـا والإشـراف عليـه

 أو الاتجـــــار فيهـــــا جريمـــــة لا تـــــسقط مبادلـــــة أى شـــــىء منهـــــا، والاعتـــــداء عليهـــــا
  ". بالتقادم

والواقع أن هذا النص بالغ الأهمية إذ أنه من جهة يلـزم الدولـة باسـترداد 
الآثار التى تم الاستيلاء عليها بطريـق غيـر مـشروع، ومـن ناحيـة أخـرى يـستثنى 
خضوع جرائم الآثار من نظام التقادم، وهو ما من شأنه تعزيز طلبات الاسترداد 

ويترتـب علـى هـذا الـنص الدسـتورى نتـائج فـى غايـة الأهميـة . ى تقدمها مصرالت
منها أنه يحظر على المحاكم القضاء بانقضاء الدعوى الجنائيـة بالتقـادم فـى أى 
جريمـة مـن جـرائم الآثـار، كمـا أن هـذا الـنص يـسرى بـأثر فـورى ولا يـستلزم حتــى 

جـراءات الجنائيــة، إذ أن يـتم تطبيقـه تعـديل فـى قـانون حمايـة الآثـار أو قـانون الإ
الدستور هو القـانون الأسـمى الواجـب الإعمـال فيجـب علـى المحـاكم تطبيـق هـذا 

  . النص مباشرة
كمــا أن الــدعاوى المدنيــة التابعــة للــدعاوى الجنائيــة المــذكورة لا تخــضع 
بدورها لنظام التقـادم، بحـسبان أن القواعـد التـى تطبـق عليهـا هـى القواعـد الـواردة 

لإجــراءات الجنائيــة، وأنهــا دعــوى تابعــة لجريمــة مــن جــرائم الاعتــداء فــى قــانون ا
على الآثار، ولا ينال من ذلك عدم نص القانون الأخيـر علـى هـذا الأمـر لوجـود 

وبـــصدور . نـــص أعلـــى واجـــب التطبيـــق، ألا وهـــو الـــنص الدســـتورى آنـــف البيـــان
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سنة  لــ١١٧ الــذى عــدل قــانون حمايــة الآثــار رقــم ٢٠١٨ لــسنة ٩١القــانون رقــم 
 ٤٧ حسم أى حديث يمكن أن يثار فى هذا الشأن، إذ أضاف المادة رقم ١٩٨٣
جرائم الاعتداء علـى الآثـار أو الاتجـار فيهـا لا "التى نصت على أن ) ١(ًمكررا 

ـــادم ـــارة ". تـــسقط بالتق ـــار أو (وقـــد أخـــذ هـــذا الـــنص عب ـــى الآث جـــرائم الاعتـــداء عل
ن حيث الصياغة إذ انطوى من نصوص الدستور بيد أنه معيب م) الاتجار فيها

على التكرار بحسبان أن الاتجار فى الآثار هو جريمة من جرائم الاعتـداء علـى 
  . )٢٠٠(الآثار

  : فى دعوى استرداد الآثار-
 على قواعد خاصـة بتقـادم دعـوى اسـترداد ١٩٧٠لم تنص اتفاقية اليونسكو لعام 

القــانون الخــاص لعــام ٕالآثــار، وانمــا نــصت عليهــا اتفاقيــة المعهــد الــدولى لتوحيــد 
، ٣/٣ وأرســت هــذه الاتفاقيــة قاعــدة عامــة فــى التقــادم، فقــد نــصت المــادة ١٩٩٥

 تقـــدم المطالبـــة بـــرد أى ممتلـــك ثقـــافى يـــشكل -٣"  مـــن الاتفاقيـــة علـــى أنـــه٥، ٤
ًجـــزءا أساســـيا مـــن معلـــم أو موقـــع أثـــرى محـــدد، أو جـــزءا مـــن مجموعـــة مقتنيـــات  ً ً

ًة ثلاث سنوات اعتبـارا مـن التـاريخ الـذى عامة، لا تخضع لتحديد زمنى سوى فتر
يعلم فيه المطالب بمكان وجود الممتلـك وهويـة حـائزه، وفـى جميـع الحـالات تقـدم 
ًالمطالبــــة فــــى غــــضون فتــــرة أقــــصاها خمــــسون ســــنة اعتبــــارا مــــن تــــاريخ حــــدوث 

ً ومــع ذلــك فــإن المطالبــة بــرد أى ممتلــك ثقــافى يــشكل جــزءا أساســيا -٤. الــسرقة ً
ً أثرى محـدد، أو جـزءا مـن مجموعـة مقتنيـات عامـة لا تخـضع من معلم أو موقع

ًلتحديد زمنى سوى فترة ثلاث سنوات اعتبارا من التاريخ الذى يعلم فيـه المطالـب 
 استثناء من أحكام الفقرة السابقة، -٥. بمكان وجود الممتلك الثقافى وهوية حائزه

فـى غـضون مهلــة يجـوز لأى دولـة متعاقـدة أن تعلـن أن المطالبـة يجـب أن تقـدم 
. أقصاها خمـسة وسـبعون سـنة أو أى مهلـة أطـول مـن ذلـك يـنص عليهـا قانونهـا
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ًوتطبق هذه المهلة القانونية أيضا على المطالبة المقدمة من دول متعاقدة أخـرى 
لـــرد ممتلـــك ثقـــافى منقـــول مـــن معلـــم أو موقـــع أثـــرى أو مجموعـــة مقتنيـــات عامـــة 

  ".تحديد هذه المهلةموجودة فى الدولة المتعاقدة التى أعلنت 
ويتبــين مــن الــنص المتقــدم أنــه وضـــع قاعــدة عامــة لمــدة محــددة تتقـــادم 
بموجبهــا دعــوى الاســترداد وهــى ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ علــم المطالــب بمكــان 
وجود الأثر وشخص حائزه، وفى جميع الأحوال تقام دعوى الاسترداد خلال مدة 

وأباحــت المـادة المـذكورة للــدول . ةًلا تجـاوز خمـسين عامـا مــن تـاريخ وقـوع الـسرق
أن تقــرر مــدة للتقــادم تــصل إلــى خمــس وســبعين ســنة أو أى مــدة تحــددها أطــول 
. مـــن ذلـــك فـــى تـــشريعاتها الداخليـــة إذا مـــا قـــدرت أهميـــة خاصـــة لـــبعض الآثـــار

ًويــسرى هــذا الحكــم أيــضا فــى حالــة التــصدير غيــر المــشروع للآثــار عمــلا بــنص  ً
لأصـل أن مـدة التقـادم ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ علـم  مـن الاتفاقيـة، فا٥/٥المادة 

الدولة الطالبة بمكان وجود الأثر وهوية حائزه، وفى جميـع الأحـوال فـى غـضون 
فتـرة لا تجــاوز خمـسين ســنة مـن تــاريخ التـصدير غيــر المـشروع أو التــاريخ الــذى 
كـــان يتعـــين فيـــه إعـــادة الأثـــر الـــذى يعـــرض فـــى الخـــارج بموجـــب تـــرخيص لفتـــرة 

د أن المدد المذكورة والتى حددتها الاتفاقية محل للنقد من جانـب الفقـه بي. محددة
إذ أن وضــــع حـــــد أقـــــصى لمـــــدة التقـــــادم بخمــــسين ســـــنة بالنـــــسبة لمـــــسألة دوليـــــة 
ًكاســترداد الآثـــار تعـــد مـــدة قـــصيرة جـــدا فـــى حيـــاة الأمـــم والـــشعوب، فـــسقوط حـــق 

لآثـار مـن الدولة فى المطالبة بالأثر بعد مضى خمسين سنة يـؤدى إلـى ضـياع ا
دولـــة الأصـــل المالكـــة للأثـــر، لا ســـيما إذا مـــا لاحظنـــا أن العديـــد مـــن الـــدول قـــد 
اســتولت علــى آثــار وخبأتهــا فــى مخازنهــا لمــدد تربــوا علــى مئــات الــسنين بقــصد 

وهــو مــا يــشجع اللــصوص والمهــربين . حرمــان دولــة الأصــل منهــا والاســتئثار بهــا
  .)٢٠١(على الاستيلاء على الآثار
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 فــى شــأن اســترداد الأمــوال الثقافيــة التــى ١٩٩٣ لــسنة CEEأمــا اتفاقيــة 
 منها أنه ٧غادرت أقاليم الدول المتعاقدة بطرق غير مشروعة، فقد قررت المادة 

علـــى الـــدول الأعـــضاء أن تـــنص فـــى تـــشريعاتها علـــى تقـــادم دعـــوى الاســـترداد "
قـافى، بمضى سنة من تاريخ علم الدولة الطالبة بالمكان الذى يوجد فيه المال الث

وهويـة حـائزه القـانونى أو العرضــى، وفـى كـل الأحـوال بانقــضاء ثلاثـين سـنة مــن 
إلا أن هــذه الاتفاقيــة ". تــاريخ مغــادرة المــال الثقــافى إقلــيم الدولــة العــضو الطالبــة

ًبـدورها قــد أوردت اســتثناء علـى هــذه القاعــدة ألا وهــو إذا كـان الأثــر يــشكل جــزءا 
مية دينية فتقادم دعوى اسـترداده بمـضى من مجموعات عامة أو ينطوى على أه

خمسة وسبعين سنة، إلا فى الدول التى لا تأخـذ بنظـام التقـادم أو تعقـد اتفاقيـات 
  .)٢٠٢(ثنائية تقرر فيها مدة للتقادم أطول من المدة المذكورة

ًوبناء على ما تقدم أورد المشرع المصرى نصا على عدم خضوع دعوى  ًّ ُ
. مـن مـصر بطـرق غيــر مـشروعة إلـى نظـام التقــادماسـترداد الآثـار التـى خرجــت 

لا يـسقط الحـق " من اللائحة التنفيذيـة لقـانون حمايـة الآثـار أنـه ١٣فتقرر المادة 
ًأيــا كانـــت طريقـــة أو . فــى إقامـــة دعــوى اســـترداد الآثــار المهربـــة للخــارج بالتقـــادم

ًوقـــت خروجهــــا مــــن الأراضــــى المــــصرية وفقـــا للاتفاقيــــات ذات الــــصلة فــــى هــــذا 
  ". أنالش

ثالثا
ً

        ::::عقبات الاسترداد الدولى للآثار    :
إن مــسألة اســترداد الآثــار عقــب خروجهــا مــن أوطانهــا ليــست بــالأمر اليــسير، إذ 
أن ثمــة صــعوبات جمــة تعترضــها، وتحــول دون اســترداد بلــد الأصــل لهــا وترجــع 
هــذه الــصعوبات إلــى عـــدة عوامــل، منهــا عوائــق سياســـية وأخــرى قانونيــة وثالثـــة 

 وآثــاره التــى لا الأمــر الــذى يــؤدى إلــى ســلب العديــد مــن حــضارات العــالم. واقعيــة
  .تقدر بثمن، وحرمان الأمم من تاريخها وهويتها
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 : العقبات السياسية-١

تعد الـدول الكبـرى أكبـر أسـواق لتجـارة الآثـار وتزخـر بـالمزادات المتخصـصة فـى 
ذلــك، وزاد مــن ذلــك نــشأة الإنترنــت وانتــشار اســتخدامها فــى جميــع أنحــاء العــالم 

ًفضلا عن استخدام العـصابات المنظمـة والإعلان عن هذه المزادات من خلاله، 
لـــه فـــى إعلانهـــا عـــن بيـــع الآثـــار المهربـــة والمـــسروقة، وتـــستخدم الـــدول الكبـــرى 
نفوذها فى الاستحواذ على الآثار المـسروقة والمـصدرة بطـرق غيـر مـشروعة مـن 
الدول النامية وهى مهـد الحـضارات مثـل مـصر والعـراق والـشام والـسودان والـيمن 

  . )٢٠٣(يرانٕوالهند والصين وا
ونجـــد أن ســـوق الولايـــات المتحـــدة لتجـــارة الآثـــار والتحـــف الفنيـــة يقتـــرب 
وحده من نصف السوق العالمى، وتستحوذ بريطانيا على ربع هـذا الـسوق مقابـل 

ـــدول الأوروبيـــة و٪١٢ وممـــا لا ريـــب فيـــه أن لهـــذه الـــدول . )٢٠٤( لفرنـــسا٪١٠ لل
مــا تجلبــه لهــا مــن منــافع مــصلحة سياســية واقتــصادية فــى حمايــة هــذه الأســواق ل

جمة، ومسألة استرداد الآثار لا غرو أنها تؤثر على هذه الأسواق الرائجة لتجارة 
  . الآثار

ًالأمـر الــذى حــدا بهــذه الــدول إلـى التــدخل سياســيا للحيلولــة دون اســترداد 
الآثـــار بـــالطرق الدبلوماســـية، ووضـــع العوائـــق أمـــام دعـــاوى اســـترداد الآثـــار فـــى 

منـــشودة منهـــا، كعقـــد الاتفاقيـــات التـــى فـــى ظاهرهـــا تـــشجع علـــى تحقيـــق الغايـــة ال
اسـترداد الآثــار فـى حــين أن باطنهـا عكــس ذلـك، وتــصرف هـذه الــدول حـسب مــا 
تقضيه مصلحتها فى الانضمام إلى هـذه الاتفاقيـات أو عـدم الانـضمام إليهـا بمـا 
 يحقق لها أغراضـها فـى الاسـتحواذ علـى الآثـار، وبالإضـافة إلـى ذلـك فقـد لجـأت
بعض هذه الدول إلى إصدار تشريعات تحظر التـصرف فـى المجموعـات العامـة 

، وبالرغم من تعارض ذلك )٢٠٥(الموضوعة فى المتاحف كما فى بريطانيا وفرنسا
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مــع اتفاقيــة اليونــسكو إذا مــا كانــت هــذه الآثــار الموضــوعة فــى المتــاحف مــصدرة 
ة أمـــام اســـترداد بطـــرق غيـــر مـــشروعة أو مـــسروقة فإنهـــا تعـــد عقبـــة حقيقيـــة قائمـــ

ونجــد لــذلك أمثلــة عديــدة مثــل رفــض المتحــف البريطــانى إعــادة ذقــن أبــى . الآثــار
الهول وحجـر رشـيد لمـصر، ورفـض متحـف بـرلين إعـادة تمثـال نفرتيتـى لمـصر، 

  .ورفض متحف اللوفر إعادة القبة السماوية وغيرها من الآثار المصرية

  :  العقبات القانونية-٢

ــــف دعــــوى اســــترداد الآ ــــر مــــشروعة تكتن ــــار المــــسروقة أو المــــصدرة بطــــرق غي ث
ٕفإثبات خروج الأثر بطريق غير مشروع، وان كان . صعوبات عديدة فى الإثبات

ًأمــرا ميــسورا فيبــدو بمجــرد خروجــه دون شــهادة تــصدير أو تــرخيص بالتــصدير،  ً
فإن إثبات أن الأثر ثمرة تنقيب غير مشروع أمر جد عسير، وبالمثل فإن إثبـات 

مسروق بالرغم من أنه غير مسجل أمر قد يصل إلـى المـستحيل، وهـو أن الأثر 
مــا يترتــب عليــه عجــز المــدعى فــى دعــوى الاســترداد عــن إثبــات عــدم مــشروعية 

كمـا أن إثبـات . خروج الأثر، والنتيجة الحتمية لذلك هـى خـسران المـدعى لـدعواه
  .وبةملكية الآثار غير المسجلة إن لم يكن من المستحيل فهو فى غاية الصع

ومــن جهــة أخــرى فــإن الاتفاقيــات التــى تتنــاول اســترداد الآثــار كاتفاقيــة 
 لا ١٩٩٥، واتفاقيـــة معهـــد توحيـــد القـــانون الخـــاص لعـــام ١٩٧٠اليونـــسكو لعـــام 

ًتطبـــق بـــأثر رجعـــى تطبيقـــا لمبـــدأ تطبيـــق القـــوانين والاتفاقيـــات بـــأثر فـــورى وعـــدم 
 تكــون ســرقته أو خروجــه رجعيتهــا، ومــن ثــم فلابــد للمطالبــة باســترداد أثــر مــا أن

ًعلى نحو غير مـشروع تاليـا لنفـاذ الاتفاقيـات المـذكورة، الأمـر الـذى يترتـب عليـه 
خروج كـم هائـل مـن الآثـار مـن نطـاق الاسـترداد إذ أن ملايـين القطـع الأثريـة تـم 

وفــى مـصر نجـد أنــه يعـد بمنــأى عـن المعاهــدات . سـلبها إبـان الفتــرة الاسـتعمارية
ى الهـول وتمثـال نفرتيتـى وحجـر رشـيد وغيرهـا مـن الآثـار المذكورة خروج ذقـن أبـ
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المهمة التى استولت عليها الحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزى وقناصل الـدول 
ًالاستعمارية، والتى أصبحت تتيه بها فخـرا المتـاحف العالميـة وتجلـب لهـا أرباحـا  ً

  .)٢٠٦(اقتصادية هائلة
م يقف حجـر عثـرة أمـام اسـترداد ًومن ناحية أخرى أيضا فإن نظام التقاد

ًإذ كثيـرا مـا يلجـأ لـصوص وتجـار الآثـار إلـى إخفائهـا لحـين انقـضاء مـدة . الآثار
التقادم، الأمر الذى يترتب عليـه سـقوط الحـق فـى المطالبـة بـالأثر لانقـضاء مـدة 
التقادم، الأمر الذى نرى معه وجـوب إلغـاء نظـام التقـادم فـى كـل جـرائم الاعتـداء 

ًوحــسنا فعــل المــشرع المــصرى بنــصه . وبالنــسبة لــدعوى اســتردادهاعلــى الآثــار 
  .على عدم خضوع جرائم الآثار ودعوى الاسترداد لنظام التقادم

وللأســف فقــد لجــأت بعــض الــدول إلــى إصــدار تــشريعات تحظــر تــسليم 
ًالآثـار الموجـودة بمتاحفهـا، خلافـا للاتفاقيـات الدوليـة التـى تقـرر عكـس ذلـك ممـا 

ية تحول دون تـسليم الآثـار ولـو كانـت مـسروقة أو مـصدرة بطـرق يعد عقبة قانون
ففـــى . غيـــر مـــشروعة أو كانـــت ثمـــرة تنقيـــب غيـــر مـــشروع أو نقـــل غيـــر مـــشروع

بريطانيـا حظــر المـشرع التــصرف فـى المجموعــات العامـة المودعــة فـى المتــاحف 
 ٢٠٠٤، حتــى أن قــانون الأنــسجة البــشرية البريطــانى الــصادر ســنة )٢٠٧(الوطنيــة

 رد الرفات البشرية حتى ألف سنة قبل صدور هـذا القـانون، بمـا يحـول دون أباح
ـــــى أن )٢٠٨(اســـــترداد مـــــصر لمومياواتهـــــا الموجـــــودة فـــــى بريطانيـــــا ، بالإضـــــافة إل

الاتفاقيات المذكورة لا يوجد لها إلزام قانونى يوجب على الدولة تنفيذ مـا ورد بهـا 
  . )٢٠٩(ما لم تفرغ محتواها فى تشريعاتها الداخلية

وعـــلاوة علـــى ذلـــك يـــشكل ارتفـــاع رســـوم التقاضـــى والمـــستندات اللازمـــة 
للإثبات وتوكيل محـامين معتمـدين أمـام القـضاء الأجنبـى، وارتفـاع مقابـل أتعـاب 
المحاماة عقبة حقيقية تحول دون إقامة دعـاوى الاسـترداد، إذ أن دعـوى اسـترداد 
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ـــين الجنيهـــا ـــى ملاي ـــالغ ضـــخمة جـــدا تـــصل إل ـــف مب ًت، فـــضلا عمـــا ًالآثـــار تتكل
ٍيشوبها من ظلال كثيفة بشأن نتيجتهـا لمـا يعتريهـا مـن مـصاعب جمـة فـى نـواح 

وفــى بعــض الأحيــان تجــاوز أتعــاب المحامــاة قيمــة الأثــر الماديــة إذا كــان . شــتى
ًمعروضــــا بأحــــد المــــزادات ممــــا جعــــل بعــــض الــــدول تــــضطر إلــــى شــــراء آثارهــــا 

ــــى ــــسبيل القــــانونى أعل ــــار أن ســــلوك ال  تكلفــــة مــــن شــــراء الأثــــر المــــسروقة باعتب
  .المسروق من المزاد

ًوفــضلا عــن ذلــك فإنــه فــى حالــة حــسن نيــة حــائز الأثــر لا بــد حتــى يــتم 
اسـترداد الأثــر مــن دفــع مبلـغ التعــويض الــلازم لــه، وهـذا التعــويض فــى كثيــر مــن 
الأحيــان يعــد بــاهظ القيمــة، الأمــر الــذى ينــوء بــه كاهــل الــدول التــى تعــانى مــن 

ً كالـدول الناميـة، وهـى غالبـا المـدعى فـى دعـوى اسـترداد ظروف اقتـصادية سـيئة
   .)٢١٠(الآثار بحسبانها مهد الحضارات الإنسانية

ًوأخيــــرا فــــإن الحــــصانة الدبلوماســــية فــــى كثيــــر مــــن الأحيــــان يــــتم إســــاءة 
استغلالها أسوأ استغلال، إذ يتم تهريب مـا خـف وزنـه وغـلا ثمنـه مـن الآثـار فـى 

ً تخضع للتفتيش بحكم الحصانة الدبلوماسية، وكثيرا الحقائب الدبلوماسية التى لا
ما يتم ذلك من خلال بعثة علمية تنقب عن الآثار بترخيص مـن الدولـة، وذهـب 
جانــــب مــــن الفقــــه المقــــارن إلــــى ضــــرورة التــــضييق مــــن نطــــاق الحــــصانة إذا مــــا 
اصـطدمت بجريمــة تهـدد ســيادة الدولـة أو هويتهــا، كمـا فــى جـرائم الاعتــداء علــى 

  .ونؤيد هذا الرأى فى سبيل تحقيق حماية فعالة للآثار. )٢١١(الآثار
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  :  العقبات الواقعية-٣

والأولــى هــى الــدول . تنقــسم الــدول إلــى دول مــصدرة للآثــار وأخــرى مــستوردة لهــا
الغنيــة بالآثــار والتــى تــذخر ربوعهــا بالعديــد مــن المواقــع الأثريــة والقطــع الأثريــة 
وهى الدول العريقة فى حـضارتها كمـصر والعـراق والـشام والـيمن والهنـد والـصين 

لحـضارات الحديثـة والتـى تعـانى مـن أما الثانية فهـى الـدول ذات ا. وٕايران وغيرها
والـــدول . كالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة واســـتراليا وكنـــدا وغيرهـــا. نـــدرة فـــى آثارهـــا

ًالأخيرة تجد أنها فى حاجة إلى الآثار لخلوهـا منهـا عـدا القليـل نظـرا لحداثـة هـذه 
  .ًالدول زمنيا

ل ومـــن ثـــم فهـــى لا تمـــلأ متاحفهـــا إلا بآثـــار الـــدول الأولـــى والتـــى تحـــاو
الحفاظ عليها والاستئثار بها بشتى الطرق لما تحققه لها مـن فوائـد جمـة سـياحية 
واقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة، وبــديهى أن الــدول المــذكورة تعمــل علــى عــدم رد 
هــذه الآثــار لحاجتهــا إليهــا ولمــا تــدره عليهــا مــن أربــاح ومــا تجلبــه لهــا مــن فوائــد، 

 عقبــة واقعيــة تحــول دون اســترداد مــستغلة ضــعف الــدول الناميــة، ممــا يعــد ذلــك
. الآثـــار ســـواء بـــالطريق الدبلوماســـى أو مـــن خـــلال دعـــوى الاســـترداد أو التحكـــيم

ًونظرا للعقبات المتقدمة فـإن كثيـرا مـا تلجـأ الـدول المالكـة للآثـار إلـى شـرائها مـن  ً
ًمزادات الآثار بأثمان باهظة بالرغم من ملكيتها لها نظرا للصعوبات الجمة التـى 

   .)٢١٢(ههاتواج

القطـع الأثريـة المـصرية     الإجراءات الـشرطية لملاحقـة: : : : المحور الخامس
المهربة دوليا
a

        
تمثل الإجراءات الشرطية فـى مكافحـة جـرائم الآثـار دوليـا منظومـة عمـل، تهـدف 

ومن بين تلـك الإجـراءات . إلى الحد من الاتجار بالآثار المصرية وتهريبها دوليا
الـــشرطية كـــدور أصـــيل، وجـــزء آخـــر يكـــون بالمـــشاركة مـــع مـــا تقـــوم بـــه الأجهـــزة 
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ًالآثــار، والخارجيــة، والعــدل، طبقــا لأدوار محــددة لكــل : جهــات أخــرى مــن وزارات
جهــــة، نحــــو اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة للنــــشر عــــن القطــــع التــــى تمــــت ســــرقتها 
وتهريبهـــا خـــارج الـــبلاد؛ لإدراجهـــا علـــى قائمـــة النـــشرة الدوليـــة لـــسرقة الممتلكـــات 

ومــن ثــم ســوف نتنــاول . قافيــة، كبدايــة لإجــراءات أخــرى لاســترداد تلــك القطــعالث
  :هذا المحور من خلال

خطوات واجراءات ملاحقة القطع الأثرية المصرية المهربة دوليا: ًأولا ٕ .  
  . الجهات المشاركة فى ملاحقه الآثار المهربة دوليا:ًثانيا

أولا
ً

المصرية المهربة دولياخطوات وإجراءات ملاحقة القطع الأثرية : 
a

  
إن الجــــهــــــــود المبذولــــة لمكافحــــة جــــرائم الآثــــار علــــى المــــستوى المحلــــى لابــــد أن 
تتبعهــا إجــــــــراءات تبــذل علــى المــستوى الــدولى؛ لأن كـــــــل العمليــات الإجرامــــيـــــة 

ــــــر الـــــذى تـــــم الاســـــتيلاء علـــــى المـــــستوى الـــــداخلى ال ــــــريب الأثــــ هـــــدف منهـــــا تــــهـــ
ــــــة تلـــــك  ــــــم أهمــيــ ــــــن هنـــــا تتعاظــــ والتحـــــصل عليـــــه كنتيجـــــة لتلـــــك الأعمـــــال، ومـــــ

وتــــقــــوم الإدارة العامة لشرطـــــة السياحة والآثــــــار ممثلة فــــى . الإجــــــراءات الدولية
ـــــار جــــهـــــــــاز مكافحــــة جــــرائ ـــــم الآثــــ باتخــــاذ الإجــــراءات ) قــــــــســــم مباحــــث الآثــــار(ـــ

وســـوف نتناولـــه فـــى . الـــشرطية لملاحقـــة القطـــع الأثريـــة المـــصرية المهربـــة دوليـــا
  :النقاط التالية

  خطوات ملاحقة القطع الأثرية المصرية المهربة دوليا -١
ة للبيــــع علــــى شــــبكة إجــــراءات ملاحقــــة القطــــع الأثريــــة المــــصرية المعروضــــ -٢

  .الإنترنت

  : خطوات ملاحقة القطع الأثرية المصرية المهربة دوليا-١

ويفترض هنا أن الأثـر قـد تعـرض لعـدة مراحـل إجراميـة معقـدة ومتنوعـة، تختلـف 
بحــسب نوعيــة المجــرم ومحــل العمليــة، ولــم تــنجح إجــراءات المكافحــة محليــا مــن 
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 فإجراءات الملاحقة الدوليـة للقطـع ضبطه، والعمل على عدم خروجه من البلاد،
الأثرية المهربة هى إجراءات لاحقـة، تتبـع عمليـة تهريـب إلـى خـارج الـبلاد، وتـتم 

  : )٢١٣(تلك الملاحقة باتخاذ عدة خطوات، منها
دول المـرور، :  إلـىتقسيم الدول التى يتم تهريـب الآثـار المـصرية إليهـا  -أ 

  . ِودول المقصد أو الدول المستقبلة
وهــى الدولــة التــى تمــر بهــا القطــع الأثريــة المهربــة عبـــر : وردول المــر - 

أراضـــيها، وعقـــب خروجهـــا مـــن الأراضـــى المـــصرية، ويـــتم فيهـــا تجهيـــز 
ِالقطـــع المهربـــة، واعـــدادها للـــسفر لدولـــة المقـــصد أو الدولـــة المـــستقبلة،  ٕ

 . وتوصف دول المرور بأنها خطوط التهريب
ول التــى يــتم اســتقبال وهــى تلــك الــد: دول المقــصد أو الــدول المــستقبلة - 

  . الآثار المهربة، وعرضها للبيع على راغبى شراء تلك القطع
  : ويقابل ذلك اتخاذ الخطوات التالية

ــــك  -  ــــى تل ــــشحنات والأمتعــــة والطــــرود المتجهــــة إل ــــى ال ــــة عل تــــشديد الرقاب
  . البلدان

المتابعـــة الجيـــدة لـــشركات الـــشحن التـــى تقـــوم بـــشحن البـــضائع والأمتعـــة  - 
  . لتلك البلدان

فحص المترددين من تلك البلدان علـى الأراضـى المـصرية خـلال فتـرات  - 
  . زمنية متقاربة، أو المصريين المترددين عليها فى فترات زمنية متلاحقة

ُويرى ضرورة تبادل المعلومات بشكل دائـم مـع سـلطات تلـك الـدول، مـع 
لمعنيـة عقد لقاءات بين أجهزة مكافحة جرائم الآثار المصرية والأجهزة الـشرطية ا

بمكافحـــة ذلـــك النـــشاط فـــى تلـــك البلـــدان، بـــل الإســـراع فـــى عقـــد اتفاقيـــات ثنائيـــة 
  . لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار بين مصر وتلك البلدان
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 بإخطار  الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار–قيام قسم مباحث الآثار  -ب 
 الإبلاغ بسرقتها، إنتربول القاهرة بصور فوتوغرافية للقطع الأثرية التى يتم

مدعومـــة ببيانـــات تحـــدد مقاســـاتها ومـــادة الـــصنع والعلامـــات المميـــزة بهـــا، 
والمحــــضر المحــــرر بــــشأن واقعــــة ســــرقتها عــــن طريــــق أســــطوانة مدمجــــة 

)CD(ويــــستتبع ذلــــك قيــــام إنتربــــول القــــاهرة . ، تــــشمل كــــل مــــا ســــبق ذكــــره
مـــة بالنـــشر عـــن الأثـــر المـــسروق بجميـــع بياناتـــه لتـــصل إلـــى الأمانـــة العا

  .)٢١٤(بجميع دول العالم فرنسا للنشر عنها –للمنظمة الدولية بليون

 إجــراءات ملاحقــة القطــع الأثريــة المــصرية المعروضــة للبيــع علــى شــبكة -٢
  :الإنترنت

ُومن أبرز وأهم الإجراءات التى تتخذ لمكافحة جرائم الآثار دوليـا ملاحقـة القطـع  
الأثرية التى تعرض للبيع على شبكة الإنترنت، فالجريمة فـى هـذا المجـال تعتبـر 
ًنموذجــا للجريمــة التقنيــة مــن ناحيــة، ومثــالا للجريمــة الاقتــصادية المــستحدثة مــن  ً

وســائل تنفيــذها تتمثــل فــى تقنيــات حديثــة، فهــى جريمــة تقنيــة؛ لأن . ناحيــة أخــرى
وبعبــارة . كمـا أن هــذه الوســائل ذاتهــا تقـع محــلا للاعتــداء مــن قبـل وســائل مماثلــة

فإن الاختراع الحديث كوسيلة فى يد الجانى يقابله الاختراع الحديث ذاته : أخرى
كمـا أنـه ينظـر إلـى هـذا النـوع مـن الجـرائم علـى أنـه جريمـة . فى يد المجنى عليه

ًاقتـــصادية مـــستحدثة؛ نظـــرا لمـــا ترتـــب عليـــه مـــن أضـــرار ماديـــة فادحـــة يتحملهـــا 
  . المجنى عليه، فى مقابل مكاسب كبيرة يستفيد منها الجانى

يلجـــأ المتـــاجرون بالممتلكـــات الثقافيـــة إلـــى اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة؛ 
ث ًاعتقادا منهم بأنها فـى منـأى عـن أعـين القـانون، ولـذا اسـتوجب الأمـر اسـتحدا

  . قوانين لمواجهتها
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فتلـــك الموضـــوعات كـــشفت عـــن وجـــود ثغـــرات فـــى المنظومـــة القانونيـــة، 
خاصة المتعلقة بقوانين الإجراءات والعقوبات وتكيفها القانونى، ولعل ذلك ما يتم 
ًاكتــشافه عنــد تقــديم تلــك الموضــوعات للمحاكمــة، وأصــبح لزامــا ضــرورة التــدخل 

 وقــــــانون الإجــــــراءات لمواجهــــــة الجــــــرائم بالتعــــــديلات اللازمــــــة للقــــــانون الجنــــــائى
المـــستحدثة الناشـــئة عـــن اســـتخدام شـــبكات الحاســـبات الآليـــة، والجـــرائم المتعلقـــة 
بالإنترنـت، والتــى أصـبحت متعــددة فـى ظــل التطـور التكنولــوجى المـستمر، الــذى 
لــم يقــم المــشرع الجنــائى باســتحداث قــوانين جديــدة لمواجهــة الجــرائم الناشــئة عــن 

لتى ظهرت تحدياتها أمام قانون الإجراءات الجنائية، والذى يستلزم استخدامها، وا
  . وجود نص للتجريم والعقاب

فتطبيق القواعد التقليدية أثار مـشكلات معقـدة لتعلقـه بـالتكيف القـانونى، 
ًوالــــذى وضــــع ليطبــــق وفقــــا لمعــــايير معينــــة لــــم تــــصل إلــــى الظــــواهر الإجراميــــة 

ًداخليـــة، ويتطـــابق ذلـــك أيـــضا مـــع الـــشأن المـــستحدثة، وذلـــك بالنـــسبة للقـــوانين ال
  . الدولى؛ حيث توجد تعقيدات كثيرة بذلك الموضوع

ًفتلــك الجريمــة تــستخدم الحاســب الآلــى وســيطا فــى إتمــام الجريمــة، وهــى 
بيع القطـع الأثريـة، وعنـد إجـراء التحريـات فـى الجـرائم التقليديـة تـساعد فـى إقامـة 

ة الإلكترونيــــة قــــد لا توجــــد جريمــــة ولكــــن بالنــــسبة للجريمــــ. الــــدليل علــــى الجــــانى
  . بالمعنى الضيق؛ من حيث سيطرة الجانى على القطع وحيازته لها

كما أن الإعلان على المواقـع قـد يـتم بـدون بيانـات، وتكـون تلـك المواقـع 
  . فى الغالب الأعم بدولة أخرى أو عدة دول

ًوتأسيسا على ما تقدم يمكن تناول هذا الموضوع من خلال ما يلى
)٢١٥(:  

وقد أصبح من المسلم به دوليا أن الاتجار غيـر المـشروع : حجم المشكلة  -أ  
بالممتلكات الثقافية عن طريق الإنترنـت بـات يمثـل مـشكلة بالغـة الخطـورة 
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ًومتفاقمة، وخصوصا للدول التى تتميز بفخامة التراث الأثرى لديها، ومـن 
ع علـى الإنترنــت، ًالمعـروف تمامـا أن قيمـة القطـع الثقافيــة المعروضـة للبيـ

وكـــذلك منـــشأها وأصـــالتها، تختلـــف إلـــى حـــد كبيـــر، فـــبعض هـــذه القطـــع 
ينطـوى علـى قيمـة تاريخيــة وفنيـة وثقافيـة، فـى حــين أن الأمـر لـيس كــذلك 
ًبالنسبة لقطع أخرى، ويمكن أن يكون منشأ هذه القطع مـشروعا، أو غيـر 

 ومعظــــم. مـــشروع، وبعـــضها يكـــون أصـــليا، وبعـــضها مجـــرد نـــسخ مزيفـــة
البلــدان لا تملــك الوســائل اللازمــة لاســتعراض جميــع عمليــات البيــع علــى 

  . الإنترنت للتحقق من كل ما يتم عرضه
  : ومراقبة الإنترنت تطرح العديد من التحديات بسبب ما يلى

  . ضخامة عدد القطع المعروضة للبيع وتنوعها - 
 . تنوع أماكن وهيئات البيع للقطع الثقافية على الإنترنت - 
 . نقص المعلومات وذلك يعوق تحديد القطع بصورة صحيحة - 
محدوديــة الوقــت المتــاح للتفاعــل، بـــالنظر إلــى قــصر الفتــرات الزمنيــة التـــى  - 

 . تستغرقها المزايدة خلال عملية البيع
الوضع القانونى للشركات والهيئـات والأفـراد الـذين يعملـون كهيئـات للاتجـار  - 

 . بالقطع الثقافية على الإنترنت
 . شكلات المعقدة المتعلقة بالوضع القانونى لعمليات البيعالم - 
توجد فى كثير من الأحيان فى بلد غير البلد الـذى ) المبيعة(القطع المباعة  - 

  . يوجد فيه مركز البيع على الإنترنت
التدابير الأساسية لمكافحة تزايد الاتجار غير المشروع بـالقطع الثقافيـة   -ب 

ُتماع عقد فى الأمانة العامة للإنتربـول من خلال اج: عن طريق الإنترنت
، ضــم المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة ٢٠٠٦ مــارس ســنة ٨، ٧خــلال 
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 -إيكـوم(واليونسكو والمجلس الـدولى للمتـاحف ) INTERPOL–الإنتربول(
ICOM(وتم وضع قائمة بتلك التدابير، هى ،)٢١٦( :  

التنصل التالى تشجيع هيئات البيع على الإنترنت بكل قوة على وضع نص  - 
فيمـــا يخـــص القطـــع : "علـــى جميـــع صـــفحاتها الخاصـــة ببيـــع القطـــع الثقافيـــة

َالثقافية المعروضة للبيع ينصح مشترو هـذه القطـع قبـل الإقـدام علـى عمليـة  ُ
  : الشراء بما يلى

المراجعة وطلب التحقق من مشروعية مصدر القطعة المعنية، بما فـى ذلـك  - 
للقطعــة ) وربمــا الاســتيراد(نونيــة التــصدير الوثــائق التــى تقــدم الأدلــة علــى قا

  .التى يمكن أن تكون مستوردة
المطالبة بتقديم دليل على الصفة القانونية للبائع، وفى حالة وجود شك بهذا  - 

ًالــشأن ينبغــى القيــام أولا بمراجعــة الــسلطات الوطنيــة للبلــد الأصــلى، وكــذلك 
ــــــــاح ــــــــدولى للمت ــــــــس ال ــــــــسكو، أو المجل ــــــــول، وربمــــــــا اليون إيكــــــــوم (ف الإنترب

ICOM()٢١٧( .  
مطالبة هيئات البيع على الإنترنت بتقـديم المعلومـات المناسـبة لأجهـزة إنفـاذ  - 

القــانون، والتعــاون معهــا فــى إجــراء التحقيقــات بــشأن العــروض المريبــة لبيــع 
 . القطع الثقافية

يعهد إليهـا بالقيـام ) فى إطار الشرطة الوطنية أو غيرها(إنشاء هيئة مركزية  - 
دائـــم بمراجعـــة ومراقبـــة عمليـــات بيـــع القطـــع الثقافيـــة عـــن طريـــق علـــى نحـــو 

 . الإنترنت، بالإضافة إلى الاضطلاع بمسئولية حماية الممتلكات الثقافية
التعـــــاون مـــــع قـــــوات الـــــشرطة الوطنيـــــة والأجنبيـــــة والإنتربـــــول، وكـــــذلك مـــــع  - 

 : السلطات المسئولة فى الدول الأخرى المعنية من أجل الآتى
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 المكتــب المركــزى الــوطنى للإنتربــول عــن أى ســرقة، الــسهر علــى إبــلاغ •
أو أى تملـــك غيـــر مـــشروع لقطـــع ثقافيـــة؛ بغيـــة إتاحـــة إدراج المعلومـــات 
ذات الــــصلة فــــى قاعـــــدة بيانــــات الإنتربــــول الخاصـــــة بالأعمــــال الفنيـــــة 

  . المسروقة
تقـــديم المعلومـــات عـــن أى ســـرقة أو تملـــك غيـــر مـــشروع لقطـــع ثقافيـــة،  •

ًع لاحقـــة لهـــذه القطـــع الثقافيـــة؛ انطلاقـــا مـــن وكـــذلك عـــن أى عمليـــة بيـــ
  . الأراضى الوطنية أو نحوها باستخدام الإنترنت

  : تيسير التعرف السريع على القطع الثقافية من خلال •
 وضع قوائم حصر مستوفاة، مع صور فوتوغرافية للقطـع الثقافيـة، أو -

  . "نموذج تحديد هوية القطع"على الأقل تحديد هذه القطع باستخدام 
َ الاحتفاظ بقائمة بالخبراء الذين يوصى بالاستعانة بخدماتهم- ُ . 

اســــــتخدام جميــــــع الأدوات المتاحــــــة لهـــــــا لفحــــــص الممتلكــــــات الثقافيـــــــة  •
المـــــشكوك فـــــى هويتهـــــا، ولا ســـــيما قاعـــــدة بيانـــــات الإنتربـــــول الخاصـــــة 

 الـذى أعـده الإنتربـول DVDبالأعمال الفنيـة المـسروقة، وقـرص الفيـديو 
  . )٢١٨(بهذا الشأن

ملاحقــــة ومقاضــــاة مرتكبــــى الأعمــــال الإجراميــــة المتــــصلة ببيــــع القطــــع  •
ٕالثقافيـــة علـــى الإنترنـــت، وابـــلاغ الأمانـــة العامـــة للإنتربـــول بالتحقيقـــات 

  . الكبرى التى تشمل عدة بلدان
الاحتفــاظ ببيانــات إحــصائية ومعلومــات مــسجلة عــن عمليــات الفحــص التــى  - 

فيــــة عــــن طريــــق الإنترنــــت، وعــــن أجريــــت بــــشأن عمليــــات بيــــع القطــــع الثقا
 . البائعين المعنيين، وعن النتائج التى تم الوصول إليها
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وضــع إجــراءات قانونيــة للقيــام علــى الفــور بحجــز القطــع الثقافيــة فــى حالــة  - 
 . وجود شكوك معقولة فيما يخص مشروعية مصدرها

ـــى مالكيهـــا  -  ـــر المـــشروع إل تـــأمين إعـــادة القطـــع المحجـــوزة ذات المـــصدر غي
 . ينالشرعي

ويتم التعاون مـا بـين مباحـث الآثـار والإدارة العامـة للتوثيـق والمعلومـات 
لمتابعـــة مـــا يـــتم نـــشره علـــى المواقـــع مـــن قطـــع أثريـــة مـــصرية للبيـــع، ويـــتم اتخـــاذ 
الإجــراءات اللازمــة، مثــل مخاطبــة الإدارة العامــة للآثــار المــستردة بــوزارة الآثـــار 

، لوقـف )الإنتربـول(يـة للـشرطة الجنائيـة وٕانتربول القاهرة، لمخاطبة المنظمة الدول
بيــع تلــك القطــع، والتأكــد مــن شــرعية الحــصول عليهــا، وتقــديم المــستندات الدالــة 

  .على ذلك، والسير عقب ذلك نحو اتخاذ إجراءات استردادها
ونخلــص إلــى أنــه لــيس هنــاك مــا يمنــع مــن اســتثمار التطــورات العمليــة 

ًسيلا هائلا من المعلومات والأفكاروالتقنيات الحديثة، التى تتيح للإنسان  فتلـك . ً
التقنيـــات الحديثـــة يجـــب اســـتخدامها لخدمـــة العدالـــة الجنائيـــة، التـــى تـــساعد علـــى 
مكافحة الظـواهر الإجراميـة، ومـن بينهـا الأعمـال غيـر المـشروعة التـى تـستهدف 
الممتلكات الثقافية بالإعلان عنها بالبيع عن طريق شبكة الإنترنت، والتى تسهل 

يـــسر علــــى كــــل مــــن البــــائع والمـــشترى فــــى تلاقــــى إرادتيهمــــا، واكتمــــال العمــــل وت ُ
الإجرامــى المنــصب علــى القطــع الأثريــة؛ حيــث يــتم تــسلمها ودفــع الــثمن المقابــل 

  . )٢١٩(لها
والقانون اعتبر ضبط المراسلات إجراء من إجـراءات التحقيـق التـى ميـز 

ونـرى أن . ًنات معينـة قانونـاالقانون بها قاضى التحقيق لاتخاذ الإجراءات بضما
التعامـــل مـــع الرســـالة الإلكترونيـــة لا يختلـــف عـــن التعامـــل مـــع الرســـالة الورقيـــة، 
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ونقول إن المستند هو كل أسلوب لتحديد فكر أو فكرة على ورقة مكتوبة، أو من 
  . )٢٢٠(خلال صوت أو صورة مسجلة

كة ومـــن أمثلـــة مـــا تـــم ضـــبطه لوقـــائع البيـــع والاتجـــار بالآثـــار علـــى شـــب
  : الإنترنت

) ٢(واقعة ضبط مهنـدس يقـوم بعـرض قطعتـين أثـريتين عبـارة عـن عـدد 
  . )٢٢١(كلجة من الرخام تنتميان للعصر العثمانى على شبكة الإنترنت

إنــه مهمــا حققــت الجريمــة مــن تطــور فــإن مقــدرة : ومــن هنــا يمكــن القــول
ض بيــد مــن وكفــاءة رجــل الأمــن كفيلــة بمواكبتهــا، والحيلولــة دون وقوعهــا، والقــب

حديـــد علـــى مرتكبيهـــا، لا ســـيما إذا حرصـــت المؤســـسات الأمنيـــة علـــى التعامـــل 
العلمى مع هذه التغيرات والتقنيات الإلكترونية، وما قد تحدثه من مجالات يمكن 

ًاستغلالها استغلالا سيئا فى الانحراف والإضـرار بـالآخرين وهـى غايـات يطمـح . ً
ِة، ومــــــن بعــــــده المــــــواطن، فــــــى ِرجــــــل الأمــــــن، ومــــــن بعــــــده المؤســــــسات الأمنيــــــ

  . )٢٢٢(تحقيقها
دورا مهمـا فـى مواجهـة ) التكنولوجيـا(وكما أن للأساليب العلمية الحديثـة  ُ ً

المخاطر والمهددات والأزمات الأمنية، التى تنال المتاحف والمواقع الأثرية، وما 
 بهــا مــن قطــع أثريــة، فــإن هــذه الوســائل، ومنهــا الحاســبات الإلكترونيــة، ومختلــف
الوسائل الأخرى، تستخدم فى مجالات الإدارة العامة، وأصبحت لها آثار لا تقـل 

  .)٢٢٣(عن تلك التى جاءت بها فى الدراسات السلوكية

ثاني
ً
الجهات المشاركة فى ملاحقه الآثار المهربة دوليا: ا

a
::::        

تــشترك عــدة جهــات حكوميــة فــى تنفيــذ إجــراءات ملاحقــة القطــع الأثريــة التــى تــم 
الداخلية والآثار والخارجية : تهريبها إلى الخارج، وتتمثل تلك الجهات فى وزارات

والعــدل؛ حيــث تــشترك تلــك الــوزارات فــى منظومــة التعــاون لمكافحــة جــرائم الآثــار 



 
 

١٢٥

ونتنـاول .  سـرقتها وتهريبهـا للخـارجدوليا، والعمل علـى اسـترداد القطـع التـى تمـت
  : ذلك جزئين هما

  . الجهات التابعة لوزارة الداخلية -١
  .الجهات التابعة لوزارات الآثار والخارجية والعدل -٢
  : الجهات التابعة لــوزارة الداخليــة-١
حـال حـدوث :  الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار-قسم مباحث الآثار  -أ 

تنيـــات أثريــة مــن داخـــل المخــازن أو المتــاحف الأثريـــة ســرقات لقطــع أو مق
يــشرع قــسم مباحــث الآثــار فــى اتخــاذ إجــراءات البحــث والتحــرى، ومــن بــين 
ذلــك إخطــار المكتــب الإقليمــى لمنظمــة الــشرطة الجنائيــة الدوليــة والعربيــة 

ـــا لـــذلك)إنتربـــول القـــاهرة( وهـــى نـــشرة . ، وذلـــك بموجـــب نـــشرة معتمـــدة دولي
 الأمانـة – المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة الدوليـةتصدر ضمن منشورات

 طلــب إصــدار –ســرقة ممتلكــات ثقافيــة: ، تحــت عنــوان)إنتربــول (–العامــة
  : )٢٢٤(نشره دولية للتحرى عن مسروقات تتضمن البيانات التالية

  . تاريخ السرقة •
 ).  مدينة–بلد(المكان  •
محـــل قـــصر، متحـــف، مكـــان خـــاص، : (الموضـــع الـــذى كـــان فيـــه الـــشىء •

  ...). عبادة،
  . اسم الحائز على الشىء أو مالكه أو عنوانه التجارى •
ًنهارا، ليلا، بواسطة كسر(الظروف، أسلوب السرقة  • ً .(...  
  ). حراس، أجهزة إنذار، أو إبطال مفعولها(التدابير الأمنية  •
  . معلومات أخرى مفيدة •



 
 

١٢٦

، مـادة طبيعة التحفة، الشكل، العصر، الأسلوب، المنشأ، الجـرد(الوصف  •
  ). الصنع، الكتابة والأرقام

وتكـــون تلـــك البيانـــات الـــسابقة مدعومـــة بـــصور فوتوغرافيـــة جميعهـــا علـــى 
  . أسطوانة مدمجة

 ": إنتربول القاهرة"المكتب الإقليمى للشرطة الجنائية الدولية والعربية   - ب 
 صـدر قــرار وزيـر داخليــة مـصر بإنــشاء مكتــب ١٩٤٨ فــى عــام :نـشأته -

 -ٕالبوليس الجنائى الدولى، والحاق هذا المكتب بإدارة عموم الأمن العـام
 حيــث إن إلحاقــه بــالأمن العــام كــان -قطــاع مــصلحة الأمــن العــام حاليــا

ًموافقا لطبيعة عملـه فـى مكافحـة الجريمـة علـى المـستوى الـدولى، وحلقـة 
ًونظرا لاختـصاص العـام لمـصلحة . ات الشرطة المحليةاتصال مع سلط

الأمـــن العـــام علـــى مـــستوى الجمهوريـــة، الأمـــر الـــذى يـــؤدى إلـــى تـــسهيل 
مهمة هذا المكتب فى اتخاذ الإجـراءات اللازمـة فـى ملاحقـة المجـرمين، 
وضــــــبطهم بمــــــا لا يخــــــالف القــــــوانين المعمــــــول بهــــــا فــــــى الدولــــــة بهــــــذا 

  .الخصوص
ى الخـاص بإنـشاء المكتـب بـأن مهمتـه تنحـصر فـى وقد نوه القـرار الـوزار

مكافحــة الجريمــة علــى المــستوى الــدولى، وتبــادل المعلومــات مــع الأمانــة العامــة 
للــشرطة الجنائيــة الدوليــة، والتنــسيق مــع المكاتــب المركزيــة الوطنيــة المماثلــة فــى 

ًوقـد جـاء إنـشاء هـذا المكتـب أيـضا لمواجهـة مـا تـرتبط . الدول أعـضاء الإنتربـول
  .ًبه مصر من التزامات طبقا للنظام الأساسى للإنتربول

 ٥٥٣وقــد تتابعــت قــرارات تنظــيم هــذا المكتــب حتــى انتهــت بــالقرار رقــم 
؛ حيث يعتبر المكتب حاليا أحد أجهزة قطاع مصلحة الأمـن العـام، ١٩٨٠لسنة 

 ، وبعـد أن كـان هـذا المكتـب"إدارة الـشرطة الجنائيـة الدوليـة والعربيـة"وتحول إلى 
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يعتبـــر مكتـــب اتـــصال دوليـــا أمنيـــا، تطـــور إلـــى أن أصـــبح يجمـــع بـــين الاتـــصال  
ًوالبحــــث والتحــــرى والــــضبط، وأصــــبح نموذجــــا بــــين دول العــــالم لــــه أهميتــــه فــــى 

  . )٢٢٥(مكافحة الجريمة
اختــصاصات إدارة الــشرطة الجنائيــة الدوليــة والعربيــة بالقــاهرة فــى مجــال  -

  :)٢٢٦(مكافحة الجريمة

التنسيق والتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة والـدول الأعـضاء  •
  .بها فى مجال مكافحة الجريمة

التنـــسيق والتعـــاون مـــع مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب فـــى مجـــال مكافحـــة  •
  .الجريمة

 تنفيذ الأحكام الصادرة ضـد المحكـوم علـيهم مـن المـصريين أو الأجانـب،  •
 والاتفاقيـــــات الدوليـــــة المعنيـــــة بمكافحـــــة فـــــى إطـــــار القـــــوانين والمعاهـــــدات

جريمة، سواء كان هـؤلاء المحكـوم علـيهم مطلـوبين لمـصر وهربـوا خـارج ال
البلاد، أو هربوا من الدول الصادر بها أحكام إلى مصر، وهنا يتبين دور 

  .الإدارة وأهميتها فى تسليم المجرمين
رائم المخــدرات، وذلــك عــن  تقــوم الإدارة بــدور مهــم فــى مجــال مكافحــة جــ •

 الإدارة العامـــــة -طريـــــق الـــــربط بـــــين أجهـــــزة مكافحـــــة المخـــــدرات المحليـــــة
 وبـــين الأجهـــزة الخارجيـــة الأخـــرى المعنيـــة بمكافحـــة -لمكافحـــة المخـــدرات

وعــلاوة علــى ذلــك تقــوم الإدارة بتــسجيل أى قــضية للمخــدرات . المخــدرات
سـتفادة بمعلومـات تلـك فى الحاسب الآلـى للمنظمـة الدوليـة للإنتربـول، والا

  .المنظمة للوصول إلى شبكات الاتجار غير المشروع فى المخدرات
مكافحة تزييف العملات على المستوى الدولى، ورصـد العـصابات الدوليـة  •

لإدخـــال هـــذه العمـــلات لـــضرب الاقتـــصاد الـــوطنى، والتنـــسيق مـــع الـــدول 
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 ّالأعـــضاء لملاحقـــة وضـــبط هـــذه العـــصابات، ومـــد الأجهـــزة المتخصـــصة
ـــشيكات أو المـــستندات التـــى يتـــولى نـــشرها  بنمـــاذج عـــن وســـائل تزييـــف ال

  .الإنتربول
إصـــدار النـــشرات الدوليـــة عـــن الأشـــخاص المطلـــوب ملاحقـــتهم وضـــبطهم  •

  .دوليا وتقديمهم للمحاكمة
إعـــداد النـــشرات التحذيريـــة عـــن الأشـــخاص الخطـــرين، والـــذين لهـــم نـــشاط  •

ى ينتقلــــون إليهــــا مراقبــــة جنــــائى أيــــا كــــان نوعــــه، حتــــى يمكــــن للــــدول التــــ
  .نشاطهم، واتخاذ ما يلزم معهم عند الضرورة

إعـــداد النـــشرات الخاصـــة بالجثـــث والمفقـــودين، وكـــذلك النـــشرات الخاصـــة  •
بالمـــسروقات مـــن الممتلكـــات النفيـــسة والآثـــار المـــسروقة لاســـتردادها مـــن 

  .الدول التى تم تهريبها إليها
مراقبــة الــسلوك الإجرامــى لــبعض المــصريين الــذين يحــاولون الخــروج علــى  •

القانون، ويقومون بارتكاب بعض الجرائم خـارج الـبلاد، ومتابعـة قـضاياهم 
مــع الــدول الموجــودين بهــا، واتخــاذ الإجــراءات لمنــع ســفرهم عنــد عــودتهم؛ 

ومثـال هـذا النـوع بعـض الأشـخاص (ًحفاظا على سمعة البلاد فى الخـارج 
ذين يـــذهبون إلـــى الأراضـــى المقدســـة بغـــرض الـــسرقة فـــى مواســـم الحـــج الـــ

  ).والعمرة
القيام ببعض الأدوار الإنسانية مثل السؤال عن الأشخاص الذى انقطعـت  •

َأخبــارهم بــذويهم فــى الــدول الأخــرى، واخطــار الــدول المعنيــة بمــصير مــن  ٕ
  .انقطعت أخبارهم فى مصر من رعاياها



 
 

١٢٩

حاولــــة تنفيــــذ أحكــــام محــــاكم الأحــــوال التنــــسيق مــــع الــــدول الأخــــرى فــــى م •
الشخصية، وعلى الرغم من أن عمل الإنتربـول جنـائى، فـإن ذلـك يـتم مـن 

  .خلال إرساء مبدأ المعاملة بالمثل
تبــادل المعلومــات الجنائيــة مــع منظمــة الإنتربــول والمكاتــب المركزيــة فــى  •

ــــى المــــؤتمرات الدوليــــة المعنيــــة بمكافحــــة  ــــدول الأعــــضاء، والمــــشاركة ف ال
جريمة، والدراسات الخاصة بالخطط الأمنية الدولية، والتدريب فى مجال ال

مكافحة الجريمة، كما أنها تقوم بإعـداد البيانـات الخاصـة بتلـك المـؤتمرات 
  .واللجان الدولية، ومتابعة أعمالها وحفظ وثائقها

  .  مكافحة جرائم الاتجار فى الرقيق الأبيض •
ملــــى للتعــــاون الــــدولى الأمنــــى مــــساعدة البــــاحثين فــــى مجــــال التطبيــــق الع •

والقـــضائى فــــى الحـــصول علــــى نمـــاذج تطبيقيــــة مـــن أوجــــه نــــشاط الإدارة 
  .للاستعانة بها فى أبحاثهم

تقـــوم الإدارة بـــدور مهـــم عنـــد مـــشاركتها فـــى المـــؤتمرات الدوليـــة؛ بـــالإعلام  •
الجيــد عــن دور الأمــن المــصرى فــى مكافحــة الجريمــة الدوليــة، والمــساعدة 

للقيــــام بأعمــــال التــــدريب خاصــــة فــــى القــــارة الأفريقيــــة فـــى إعــــداد الكــــوادر 
والـــــدول العربيـــــة، مـــــن خـــــلال معهـــــد تـــــدريب ضـــــباط الـــــشرطة بأكاديميـــــة 

  .الشرطة
تقـــــوم إدارة الـــــشرطة الجنائيـــــة الدوليـــــة والعربيـــــة بالقـــــاهرة بالاســـــتفادة مـــــن  •

  .الأبحاث الدولية المعدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والاستفادة منها
 تقـــوم بـــه الإدارة هـــو تلقـــى طلبـــات تـــسليم المجـــرمين، ســـواء ومـــن أهـــم مـــا •

  .أكانت مصر هى الدولة طالبة التسليم، أو المطلوب منها التسليم
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 يقــوم إنتربــول :دور الإدارة فــى النــشر عــن القطــع الأثريــة المــسروقة - 
القاهرة باستقبال النشرة الدولية الـسابق إرسـالها مـن قـسم مباحـث الآثـار، 

انة مدمجــة عليهــا صــور لتلــك القطــع، وذلــك لإرســالها والمدعومــة بأســطو
ًللمنظمـــة، مـــع شـــرح لظـــروف الحـــادث، مـــشفوعا برغبـــة الدولـــة فـــى قيـــام 

  . المنظمة بدورها فى مثل هذه الحالات
حال العثور على القطعة أو ضبطها داخليـا يـتم إخطـار الإنتربـول بـذلك 

يــات، يتــضمن جميــع ٕلرفعهــا مــن قائمــة المــسروقات، وارســال إشــعار بوقــف التحر
التـــــاريخ، والمكـــــان، والظـــــروف، وطريقـــــة (المعلومـــــات عـــــن الـــــضبط مـــــن حيـــــث 

الإخفاء، والتلف، واسم الحائز، ومهنته، وهـل كـان حـسن النيـة أم لا، وهـل سـبق 
الحكــم عليــه فــى مثــل تلــك الوقــائع، ودور كــل المتــورطين، وبــصمات الأصــابع، 

  ). وصورهم، وسوابقهم
والمقتنيـــات المـــسروقة بالخـــارج يقـــوم المكتـــب وعنـــد العثـــور علـــى القطـــع 

ــــسكرتارية العامــــة  الإقليمــــى بإخطــــار نظيــــره فــــى مــــصر، كمــــا يتــــولى إخطــــار ال
، بمجـرد تلقيهـا للإخطـار "بـالكف عـن البحـث"للمنظمـة التـى تتـولى إصـدار نـشرة 

  . الذى يبعث به المكتب الإقليمى لمصر يفيد بأنه قد عثر على القطع المسروقة
رقة لأى مــن ممتلكــات ثقافيــة لدولــة عــضو فــى المنظمــة وحــال وقــوع ســ

ترســل مثــل تلــك النــشرة لإنتربــول القــاهرة، لإرســالها لمباحــث الآثــار لتعمــيم النــشر 
  . عنها محليا

ونجــد أن كفايــة هــذا النظــام وفعاليتــه تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى عنــصر 
  .)٢٢٧(السرعة والإمداد الجيد بالمعلومات عن القطع محل السرقة
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ــة  - ــشرطة الجنائي ــة لل ــة الدولي ــول"دور المنظم ــل التعــاون " الإنترب ــى تفعي ف
  :الدولى لملاحقه الآثار المهربه دوليا

وحيــث إن الإنتربــول يعمــل علــى توعيــة المنظمــات المعنيــة وأجهــزة الــشرطة 
 الاضــطلاع والــوعى بــدور فعــال علــىوعامــة النــاس بهــذه المــشكلة، ويــشجع 

فـــى عمليـــة تبـــادل المعلومـــات ممـــا أدى إلـــى الحـــد مـــن زوال التـــراث الثقـــافى 
. ١٩٤٧أصدر الإنتربول أول نشرة بشأن سرقة أعمال فنية فى عـام . للبلاد

ـــة لتعمـــيم  ـــى إقامـــة نظـــام فعـــال للغاي ـــك الحـــين، تعمـــل المنظمـــة عل ومنـــذ ذل
متاحـــــة لأجهــــزة إنفـــــاذ القـــــانون المعلومــــات عبـــــر اســـــتحداث قاعــــدة بيانـــــات 

ًولأشــخاص عــاديين يمنحــون حقوقــ ا للوصــول إلــى بيانــات محــددة وقــد تكــون ُ
هــــذه البيانــــات متعــــددة مثــــل الأعمــــال الفنيــــة المــــسروقة التــــى تــــم ضــــبطها، 
ًوالمقتنيـــات الفنيـــة المـــسروقة التـــى تـــم التعمـــيم عنهـــا لتحديـــد مكانهـــا، وأيـــضا 

  . الفنيةللأعمالأحدث عمليات سرقة 
ويقــوم الإنتربــول بتــوفير عــدد مــن الأدوات التــى تيــسر تبــادل المعلومــات 

 الفنيــة، وتفاصــيل هــذه الأعمــال الأعمــالًعالميــا بــشأن الجــرائم المتــصلة بــسرقة 
وتخـزن هـذه البيانـات بـشكل مركـزى لـدى . المسروقة، والمجـرمين الـضالعين فيهـا

اشــئة فــى مجــال ســرقة منظمــة الإنتربــول، فيتــولى تحليلهــا لتحديــد الاتجاهــات الن
الأعمال الفنية، مثل انتشار الأعمـال المقلـدة أو المـزورة أو المزيفـة، أو اسـتخدام 
الإنترنــت لبيــع الأعمــال مــشبوهة المــصدر ومــن بــين الأدوات والخــدمات المتــوفرة 

  : )٢٢٨(لأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الثقافية وعامة الناس، ما يلى
وتــصدر كنــداء : ترنــت والنــشرات الإعلاميــةالتنبيهــات علــى مواقــع الإن  -أ 

عام لطلب المساعدة على تحديد مكان بعـض الأعمـال الفنيـة المـسروقة 
 .أو جمع معلومات بشأنها
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وتنشر مرتين فى الـسنة وهـى تـصف أهـم الأعمـال : ملصقات الإنتربول  - ب 
 وذلـك عـن طريـق إرسـالها ًسروقة التـى أبلـغ عـن سـرقتها مـؤخراالفنية المـ

ء للتعمـــــيم عنهـــــا عبـــــر منافـــــذهم الحدوديـــــة مـــــن خـــــلال للـــــدول الأعـــــضا
 .السلطات المختصة

حيث يقوم الإنتربول بتنسيق أعمـال فريـق الخبـراء متعـدد : فريق الخبراء  -ج 
التخصــــصات والــــذى يهــــتم بالممتلكــــات الثقافيــــة المــــسروقة، ويقــــوم هــــذا 

 لتقــديم توصــيات ً استــشارية للمنظمــة، ويجتمــع ســنوياالفريــق بــدور هيئــة
 .ى الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيةتهدف إل

ــــدان الأعــــضاء  -د  حيــــث يقــــوم الإنتربــــول بتــــوفير دعــــم محــــدد : دعــــم البل
الأهداف للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل مساعدتها فى حماية تراثها 
الثقــافى، ويمكــن للإنتربــول علــى ســبيل المثــال إيفــاد بعثــات إلــى البلــدان 

براتــه مثــل البعثــة التــى أرســلت إلــى مــصر فــى لتقيــيم وضــعها وتــوفير خ
 .٢٠١١عام 

، قــــام ١٩٩٥وفــــى عــــام : قاعــــدة بيانــــات الأعمــــال الفنيــــة المــــسروقة  - ه 
الإنتربول بإنشاء قاعدة بيانات للأعمال الفنيـة المـسروقة مـن أجـل جمـع 
المعلومـــــات ذات الـــــصلة فـــــى مكـــــان محـــــدد وتعميمهـــــا علـــــى الـــــصعيد 

 البيانــــات تتــــضمن حـــــوالى ، كانــــت قاعــــدة٢٠١٤وفــــى عــــام . العــــالمى
ً بلــدا، وأجــرى فــى هــذا العــام مــا يزيــد ١٢٩ ألــف قيــد ورد مــن ٤٥،٠٠٠

 عمليـــــة استكــــشافية، ومنـــــذ إنــــشاء قاعـــــدة البيانــــات تـــــم ٣٤،٥٠٠علــــى 
 .)٢٢٩( قطعة من الأعمال الفنية المسجلة بها٢٨٠٠استرداد أكثر من 

قة فــــإن ومــــع أن الغالبيــــة العظمــــى تتعلــــق بالممتلكــــات الثقافيــــة المــــسرو
ًالقاعــدة تــضم أيــضا بعــض المعلومــات مــن قطــع قامــت هيئــات إنفــاذ القــانون 



 
 

١٣٣

َبحجزها بغية تحديد هوية أصـحابها الـشرعيين ًووفقـا لنظـام معالجـة البيانـات . ُ
تتلقــــى قاعــــدة البيانــــات المعلومــــات مــــن المكاتــــب المركزيــــة الوطنيــــة التابعــــة 

ٕدهــــا اليونـــسكو وايكــــوم للإنتربـــول فـــى البلــــدان الأعـــضاء بالمنظمــــة، كمـــا تزو
وتــشمل المعلومــات جميــع . ًبالمعلومــات، اســتنادا إلــى اتفاقــات تعــاون محــددة

أنواع الأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والآثـار التـى كانـت لهـا علاقـة بفعـل 
جنـــــائى، والتـــــى يمكـــــن تحديـــــد هويتهـــــا الفريـــــدة، ولـــــذلك، وفيمـــــا عـــــدا بعـــــض 

  .لة فى القاعدة مرفقة بصورة فوتوغرافيةالاستثناءات، فإن جميع البنود المسج
وبإمكــان جميــع البلــدان الأعــضاء فــى الإنتربــول الاطــلاع علــى القاعــدة 
عـــن طريـــق الاتـــصال المباشـــر، كمـــا أن المكاتـــب المركزيـــة الوطنيـــة التابعـــة 
للإنتربول مدعوة لإتاحة إمكانية الوصول إلى القاعـدة لأكبـر عـدد ممكـن مـن 

ومـــع أن الوصـــول إلـــى قاعـــدة البيانـــات .  بلـــدانهاوكـــالات إنفـــاذ القـــانون فـــى
مقصور على أجهزة إنفاذ القانون فـإن الأمانـة العامـة للإنتربـول تتـيح إمكانيـة 
الانتفاع بهذا النوع من المعلومـات لمؤسـسات أخـرى، ولهيئـات ثقافيـة ولتجـار 
القطــع الفنيــة، ولعامــة الجمهــور، بواســطة قــرص مقــروء بــالليزر، يــتم اســتيفاؤه 

شهرين، ويمكن الحصول عليه عن طريق الاشتراك، وذلك بغيـة تمكيـنهم كل 
مـــن التحقـــق قبـــل شـــراء أى قطعـــة مـــن كونهـــا غيـــر واردة فـــى قاعـــدة بيانـــات 

  . )٢٣٠(الإنتربول
 حيــث إنــه لا يمكــن كــشف ســرقة الأعمــال الفنيــة أو الحيلولــة :الــشراكات  -و 

دون وقوعهـــا إلا مـــن خـــلال التعـــاون الوثيـــق بـــين أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون 
ولــذا، يقــيم الإنتربـــول . والجمــارك وقطــاع الفنــون علــى الــصعيد العــالمى

علاقـــــات تعـــــاون مـــــستمر مـــــع منظمـــــات وهيئـــــات دوليـــــة أخـــــرى مثـــــل 
دة المعنى بالمخدرات والجريمة، والمجلس اليونسكو، ومكتب الأمم المتح
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ويعمــــل الإنتربــــول مــــع . الــــدولى للمتــــاحف، ومنظمــــة الجمــــارك العالميــــة
الــشركاء لتنظــيم دورات تدريبيــة ومــؤتمرات وحلقــات عمــل مــشتركة بغايــة 
تبـــادل المعـــارف وأفـــضل الممارســـات، ويـــشجعهم علـــى المـــشاركة بـــشكل 

نتربـــول بـــإدراج المعلومـــات ويقـــوم الإ. فعـــال فـــى فريـــق خبـــراء الإنتربـــول
المتعلقــة بالممتلكــات الثقافيــة المــسروقة التــى يجمعهــا الــشركاء، ولاســيما 
اليونــسكو، فــى قاعــدة بيانــات الإنتربــول مباشــرة، ويقــوم الإنتربــول بتعمــيم 
المعلومات التى يقوم الشركاء بالتزويد بها علـى البلـدان الأعـضاء، مثـل 

المهـــددة "أو قـــوائم الممتلكـــات الثقافيـــة قـــوائم الخبـــراء فـــى التـــراث الثقـــافى 
 ".بخطر سرقتها والاتجار بها بشكل غير مشروع

ويتم ذلك من خلال آلية الإنتربـول فـى التعـاون الـدولى الـشرطى للحفـاظ 
  .)٢٣١("نشرة دولية فنية"على المقتنيات الفنية والتراث الثقافى عن طريق إصدار 

ــة ــة الفني رة تــصدرها الأمانــة العامــة وهــى عبــارة عــن نــش: النــشرة الدولي
 سـواءلمنظمة الإنتربـول وتتـضمن بيانـات كاملـة مـن المقتنيـات الفنيـة المـسروقة، 

 لحــضارات الــشعوب التــى تحــتفظ بهــا ًا فنيــة ذات قيمــة عاليــة أو آثــاراًكانــت تحفــ
وتشتمل هذه النشرات على بيانات تتعلـق بوصـف . المتاحف العالمية أو الوطنية

ر أو التحفــة الفنيـــة، ويرفــق بهـــا صــورة فوتوغرافيـــة، ويـــتم تفــصيلى عـــن هــذا الأثـــ
  .تسجيل هذا الأثر الفنى برقم معين ويرمز له برمز

وتقوم الأمانة العامة بتسجيل هذه النشرات على شبكة الإنترنت، ويتولى 
 الجنائيـة القيـام بتـسجيل هـذه النـشرات للـشرطةقسم النشرات فـى المنظمـة الدوليـة 

حاســب الآلــى بــإدارة الاســتخبارات الجنائيــة بالمنظمــة، ويــتم ًأيــضا علــى أجهــزة ال
فحــص جميــع كتالوجــات المــزادات العالميــة مــن أجــل تحقيــق أى اشــتباه، فــإذا مــا 
تبـــين أن هـــذا الأثـــر معـــروض للبيـــع فـــى مـــزاد علنـــى، فـــإن الأمانـــة العامـــة تقـــوم 
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بــإبلاغ صـــالة المــزادات بأنـــه مــسروق مـــن الدولـــة التــى نـــشرت عنــه مـــن مكتبهـــا 
المركـــزى الـــوطنى، كمـــا تقـــوم بـــإبلاغ الدولـــة التـــى أبلغـــت حتـــى تبـــدأ الإجـــراءات 

لــذلك، تعتبــر عمليــة مكافحــة ســرقة . القــضائية والدبلوماســية لاســترداد هــذا الأثــر
  .الآثار يجب أن تكون لها استراتيجية طويلة الأجل لا تتغير بتغير الأشخاص

ذى تقــوم بــه المكاتــب وتتوقــف أهميــة هــذه النــشرة علــى الــدور المتزايــد الــ
المركزية الوطنية من أجل تزويد الأمانة العامة بكل البيانات التفصيلية عن هذه 

.  إصــدار هــذه النــشراتمــنالآثــار المبلــغ بهــا، حتــى يمكــن توقــع نتيجــة إيجابيــة 
وبــصفة عامــة فــإن إعــادة هــذه الآثــار للــدول التــى ســرقت منهــا يتــضمن متغيــرات 

ً نفسها بتسجيل آثارها دوليا، وهو الأمر الذى تحرص كثيرة، أهمها اهتمام الدولة
  .عليه الدول المتحضرة

تثير هذه النشرات الفنية الكثير من المشكلات، أهمها ما يعرف بمشكلة 
ا مــن المقتنيــات الفنيــة التــى يــتم ًالحــائز الــشرعى والحــائز الأصــلى ذلــك لأن كثيــر
وليـــة، أو تكـــون نتيجـــة  دعلنيـــةتـــداولها بـــين الـــدول تكـــون قـــد بيعـــت فـــى مـــزادات 

عمليـــات تنقيـــب قامـــت بهـــا بعثـــات علميـــة عالميـــة وحـــصلت علـــى حـــصتها مـــن 
الآثار المستخرجة من الأرض، والتـى تكـون غالبـا لهـا مثيـل، وتكـون هـذه الآثـار 
ًمصرحا بإخراجها من البلاد التـى اسـتخرجت منهـا، ثـم تقـوم هـذه البعثـات ببيعهـا 

ما تعرض يكون عليها أن تثبت مشروعية فى مزاد علنى أو صالة عالمية، وعند
مــصدرها، فيكــون البــائع هنــا هــو الحــائز الــشرعى، فــى حــين أن المالــك الأصــلى 
هـــو الدولـــة التـــى ينتمـــى هـــذا الأثـــر إلـــى حـــضارتها، وبعـــد عـــدة ســـنوات قـــد تثـــور 

  .)٢٣٢(المشكلة بين هذه الدولة المالكة الأصلية وبين الحائز الجديد
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  :رات الآثار والخارجية والعدل الجهات التابعة لوزا-٢
  :  الجهات التابعة لوزارة الآثار-أ

ــم  ــادة رق ــنص الم ــم ) ٥(ت ــار المــصرى رق ــانون الآث ــسنة ١١٧مــن ق  ١٩٨٣ ل
مـــــــع مـــــــراعاة حكـــم " عـــلــــــى أنــــــه ٢٠١٨ لـــســنــة ٩١والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 

الآثـار، وكـل مـا من هـذا القـانون، يتـولى المجلـس دون غيـره شـئون ) ٣٢(المادة 
يتعلق بهـا سـواء كانـت فـى متاحفـه أو مخازنـه أو فـى المواقـع والمنـاطق الأثريـة، 
أو فــوق ســطح الأرض أو فــى باطنهــا أو فــى الميــاه الداخليــة أو الميــاه الإقليميــة 
المــصرية أو أى أثــر عثــر عليــه بطريــق المــصادفة، وكــذلك البحــث والتنقيــب فــى 

 نـــشاط ثقـــافى أو ســـياحى أو دعـــائى ترويجـــى ًالأراضـــى أيـــا كـــان مالكهـــا، أو أى
يتعلـق بـشئون الآثـار ويقــام علـى المواقـع الأثريـة وفــى داخـل حـرم الأثـر وخطــوط 

  ".التجميل
مــــن اللائحــــة التنفيذيــــة للقــــانون علــــى أن ) ١( كمــــا نــــصت المــــادة رقــــم 

المجلــس هــو الجهــة الوحيــدة المختــصة بــشئون الآثــار والحفــاظ عليهــا وحمايتهــا "
صيانتها وفحصها وتقدير أهميتها التاريخية والأثرية والإشراف عليها، وترميمها و

وهو الجهـة المنـوط بهـا مخاطبـة جهـات الدولـة بأجهزتهـا المختلفـة للتنـسيق معهـا 
ـــه،  ـــاحف التابعـــة ل ـــى الآثـــار والمواقـــع والأراضـــى الأثريـــة والمت بـــشأن الحفـــاظ عل

ـــأى تـــصرف أو نـــشاط بمواقـــع أو  أراضـــى أثريـــة وٕاصـــدار التـــراخيص الخاصـــة ب
ويضع المجلس الضوابط والمعايير والاشتراطات واللوائح الواجبـة الاتبـاع، بـشأن 
حمايــة وعــرض وزيــارة وتــرميم الآثــار بجميــع المنــاطق والمواقــع والمبــانى الأثريــة 

  ".والمتاحف التابعة له وتنظيم المعرض الخارجية
ريـة وحـدها الـسلطة الأث" كما نص قانون الآثار العربى الموحد علـى أن 

صـــاحبة الحـــق فـــى القيـــام بأعمـــال التنقيـــب أو الحفـــر، ولهـــا أن تـــسمح للهيئـــات 
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 ًتنقيــب عــن الآثــار بتــرخيص خــاص وفقــاوالجمعيــات العلميــة والبعثــات الأثريــة بال
لأحكام القانون، ويحظر على أية جهة أو فرد التنقيب عن الآثـار، إلا بتـرخيص 

  .ملوكة للفرد أو الجهةمن السلطة الأثرية حتى لو كانت الأرض م
هيئة الآثار المصرية "ً وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن 

المختـصة وحــدها بالموافقـة علــى أن تــرخيص لإقامـة منــشآت أو شـغل مكــان فــى 
لا يجـدى التـرخيص الـصادر مـن منطقـة الإسـكان : الموقع الأثـرى، ونتيجـة لـذلك

ار المـصرية، مـشروعية قـرار رئـيس مجلـس بالمحافظة دون موافقة مـن هيئـة الآثـ
ًإدارة هيئة الآثار المصرية بناء علـى التفـويض الـصادر لـه مـن وزيـر الثقافـة فـى 
مباشرة الاختصاصات المخولة للوزير بإزالة أشغال المناطق الأثرية بإقامة كشك 

 الذى يخول الجهة الإدارية إزالة ١٩٧٠ لسنة ٥٥القانون رقم : فيها، أساس ذلك
  .)٢٣٣(عديات على الأموال العامة بالطريق الدائرىالت

أو كل المشرع لوزير الثقافـة، " كما صدرت فتوى مجلس الدولة، مفادها 
، وحظــر ًللآثــار تحديــد وتــسجيل مــا يعــد آثــرابنــاء علــى اقتــراح المجلــس الأعلــى 

ً ســواء أكــان الهــدم كليــا أم جزئيــاالمــشرع هــدم مــا تــم تــسجيله مــن آثــار ، واخــتص ً
المجلس الأعلى للآثار دون غيره بالإشراف على كل ما يتعلق بأعمـال الـصيانة 
ـــانى التاريخيـــة  ـــاطق الأثريـــة والمب ـــار والمواقـــع والمن والتـــرميم اللازمـــة لجميـــع الآث

ا هدم عقار ًالمسجلة، نتيجة لذلك فإن صدور قرار من حى وسط القاهرة متضمن
ًعتبـــر صـــادرا مـــن غيـــر مخـــتص ممـــا علـــى الـــرغم مـــن أنـــه مـــسجل منـــافع آثـــار ي

  .)٢٣٤(يوصمه بالانعدام
 ومـن خـلال ذلـك يتــضح أن المجلـس الأعلـى للآثــار هـو الجهـة المنــوط 

حــت إشــراف وزارة الآثــار حيــث بهــا الاهتمــام بــشئون الآثــار مــن كافــة النــواحى، ت
لقانون العديد من المهام ومنحة الكثير من الاختصاصات والـسلطات ليه اأوكل إ
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اللازمــة للقيــام بهــذه المهــام، ومــن ضــمن هــذه المهــام العمــل علــى اســترداد الآثــار 
  .المصرية المهربة، حيث أنشأ من أجل هذا الادارة العامة للآثار المستردة

وذلـــك بقـــرار ً وقـــد تـــم إنـــشاؤها حـــديثا، :الإدارة العامـــة للآثـــار المـــستردة
ــــى للآثــــار رقــــم  ، وتبعيتهــــا ٦/٤/٢٠٠٢ فــــى ٥٤٢الأمــــين العــــام للمجلــــس الأعل

المباشــــرة لــــوزير الآثــــار، وتــــضم مــــديرا عامــــا لــــلإدارة، ومجموعــــة مــــن المفتــــشين  ً
ويرد إليها . المتخصصين فى الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية والقبطية

الجهـــات الأخـــرى عـــن القطـــع المـــسروقة، جميـــع الأوراق والمكاتبـــات الـــواردة مـــن 
وتقــوم بإعــداد وتجهيــز جميــع البيانــات الخاصــة بتلــك القطــع المفقــودة، والمــسجلة 

ويـتم إرسـالها ).  متـاحف- إسلامية وقبطية–قطاع الآثار المصرية(بوزارة الآثار 
للدولــة المطلــوب اســترداد القطــع منهــا، وكــذا مــا يــستجد مــن أمــور بــشأنها، كمــا 

 تكــوين اللجــان التــى تتوجــه لتــسلم القطــع، ســواء مــن الخــارج، أو مــن يــسند إليهــا
  . وزارة الخارجية

وكذا متابعة ما يتم نشره على المواقع الإلكترونية من قطع آثار مصرية 
ـــع، والمتحـــصل عليهـــا مـــن الحفـــر خلـــسة لإعـــداد المـــستندات الخاصـــة بهـــا،  ًللبي

التـــى تعـــرض بهـــا تلـــك القطـــع وٕارســـالها للجهـــات ســـالفة البيـــان، لمخاطبـــة الدولـــة 
  . لإيقاف البيع، ومطالبة حائزيها بالمستندات التى تبين كيفية الحصول عليها

  :  جهات تابعة لوزارة الخارجية-ب
 تقــوم بالاتــصال بــين المجتمــع الــدولى :إدارة العلاقــات الثقافيــة بــوزارة الخارجيــة

 تلـــك الجهــــات ٕعـــن طريـــق ممثليهـــا الموجــــودين فـــى الـــسفارات المختلفــــة، وامـــداد
المحلية بما يرد إليها من معلومات، أو بيانـات خاصـة ببيـع أى مـن قطـع الآثـار 

وكــذا مخاطبــة الــدول بالمــستندات التــى تثبــت أحقيــة مــصر فيمــا يوجــد . المــصرية
  . )٢٣٥(لديهم من قطع أثرية خرجت بطرق غير مشروعة
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   : جهات تابعة لوزارة العدل-جـ
 يـــأتى دورهـــا فـــى مرحلــة تاليـــة مـــن سلـــسلة :العـــدلإدارة التعـــاون الـــدولى بـــوزارة 

إجـــراءات تقـــوم بهـــا الجهـــات ســـالفة البيـــان، مـــن تقـــديم أوراق ومـــستندات خاصـــة 
فـإذا لــم تكلــل تلــك الأمــور بالنجــاح . بـالقطع، والمطالبــة بإيقــاف بيعهــا واســتردادها

يـــأتى دور إدارة التعـــاون الـــدولى فـــى ملاحقـــة تلـــك القطـــع قـــضائيا، فيـــتم اللجـــوء 
للإنابـــة القـــضائية للـــسير نحـــو الإجـــراءات اللازمـــة للتقاضـــى، للمطالبـــة باســـترداد 
القطــــع الأثريــــة، والحــــصول علــــى حكــــم قــــضائى مــــن الــــدول الموجــــود بهــــا تلــــك 

  . )٢٣٦(القطع
ويقــصد بالإنابـــة القـــضائية اتخـــاذ مجموعـــة مـــن إجـــراءات التحقيـــق التـــى 

 جريمـة معينـة باسـم سـلطة تقوم بها السلطة القضائية الوطنية فـى الدولـة، بـسبب
، ويعتبــر نظــام الإنابــة القــضائية )٢٣٧(قــضائية أجنبيــة ولحــسابها بنــاء علــى طلبهــا

ًمظهرا من مظاهر التعاون بين الدول فى مكافحة الإجـرام؛ إذ يـستهدف مـساعدة 
ويجــد التعــاون . الدولــة الطالبــة فــى اســتكمال إجــراءات التحقيــق فــى الــدعوى إليهــا

نــه يعــد مــن التــدابير المانعــة مــن ارتكــاب الجريمــة، كمــا يعــد الــدولى تبريــره فــى أ
ًمظهـــرا مـــن مظـــاهر التقـــدم الحـــضارى الـــذى تـــأبى العدالـــة فيـــه أن تتـــرك مجرمـــا  ً

   .)٢٣٨(بمنأى من قبضة العدالة

ٕولــم يــنظم قــانون الإجــراءات الجنائيــة المــصرى قواعــد واجــراءات الإنابــة 
ًلنيابات، باعتبارها مظهرا مـن مظـاهر ٕالقضائية، وانما نظمتها التعليمات العامة ل

  .التعاون الدولى بين الهيئات القضائية لإرساء قواعد العدالة على مستوى العالم
يــستوجب اتخــاذ وللملاحقــة الدوليــة أهميتهــا المتزايــدة، وهــو الأمــر الــذى 

  : خطوات نحو تحقيق الآتى
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كاتـب الوطنيـة تعاون الأمانة العامة للمنظمة الدولية للـشرطة الجنائيـة والم - 
ـــى جمـــع المعلومـــات الجنائيـــة والشخـــصية عـــن المجـــرمين،  فـــى ســـعيها إل

وذلــك مــن خــلال . المعــروف عــنهم ارتكــاب جــرائم الآثــار، والاســتفادة منهــا
النـــشرات الدوليـــة الزرقـــاء، والتـــى لا نطلـــب فيهـــا القـــبض علـــى الـــشخص 
ـــة، أو خروجـــه مـــن أحـــد  ٕالمطلـــوب، وانمـــا الإبـــلاغ عـــن وصـــوله إلـــى دول

فــــــذها؛ لأن هــــــذه المعلومــــــة تتــــــيح لأجهــــــزة الــــــضبط الوطنيــــــة تكثيــــــف منا
اتـــصالاتها مـــع الأجهـــزة الوطنيـــة فـــى الدولـــة الموجـــود علـــى أراضـــيها هـــذا 
الشخص؛ مـن أجـل وضـعه تحـت المراقبـة والملاحظـة، وفحـص اتـصالاته 
التى من المرجح أن يكون موضوعها تهريب الآثار، أو عرضها للبيع فى 

محلات العامة أو الخاصة، أو لمواطن عادى، أو زائر أحد المزادات أو ال
  .)٢٣٩(بهذه الدولة

قيام الأمانـة العامـة مـن خـلال قـسم الـشرطة بهـا بإصـدار النـشرات الدوليـة  - 
الحمــراء علــى الأشــخاص المتــورطين فــى جــرائم ســرقات الآثــار؛ مــن أجــل 
ـــى ملاحقـــة هـــؤلاء  ـــدول الأعـــضاء عل ـــة فـــى ال ـــسلطات الوطني حـــث كـــل ال

ـــة الـــضحيةالمجـــرمين ـــة . ً، تمهيـــدا لإعـــادتهم إلـــى الدول وبـــدون هـــذه العملي
الدوليــة لــن يكــون هنــاك رادع لهــذه النوعيــة مــن المجــرمين، التــى تمــارس 

 .)٢٤٠(عملها وهى خارج حدود السيطرة الوطنية للدولة الضحية

        النتائج والتوصيات
استعرضـنا خــلال الــصفحات الـسابقة الجوانــب القانونيــة والأمنيـة لاســترداد الآثــار 
المـــصرية المهربـــة فـــى ضـــوء مـــا يمثلـــه هـــذا الموضـــوع مـــن أهميـــة كبيـــرة للدولـــة 

وقــد انتهــت هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن نتــائج والتوصــيات التــى يمكــن ، المــصرية
  :إجمالها فيما يلى
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  النتائج
 لأن ربــــوع مــــصر زاخــــرة ًنظــــرا،  الآثــــار فــــى مــــصر أهميــــة خاصــــةتــــشكل - 

ً فــوق ســطح الأرض أو فــى باطنهــا بــرا وبحــرابالآثــار ســواء فهــى تحــوى ، ً
، كمــا أن لآثارهــا شــهرة عالميــة ذائعــة الــصيت، أكثــر مــن ثلــث آثــار العــالم

 .وتتسم بأهمية خاصة لتنوعها بحسبانها مهد حضارات العالم
ولم تنـل ، ى تطور متلاحق فى الشكل والأسلوبإن جرائم تهريب الآثار ف - 

نصيبها من الدراسة والبحث من المشتغلين بـأمور مكافحـة الجريمـة ونظـم 
 .العدالة الجنائية

ظاهرة الاتجار فى الآثار وتهريبها هى من الظواهر الإجرامية المـستحدثة  - 
لهـا ا من الفهم العلمى السليم والمتكامل لإمكانية التصدى ًالتى تتطلب قدر

 .بالصورة الفعالة المرجوة
 الإدارة –نــدرة الخبــرات الموجــودة فــى مجــال مكافحــة جــرائم تهريــب الآثــار - 

 لم تحقق الهدف المرجو منها فى تقليص –العامة لشرطة السياحة والآثار
وملاحقــة الأمــوال المتحــصل عليهــا ، القــدرة الماليــة لتجــار ومهربــى الآثــار

 .من ذلك النشاط
 الاعتبار إلى مرتكبى هذه النوعية مـن جـرائم تهريـب يجب أن ينظر بعين - 

ولــيس النظــر إلــى الجريمــة فــى حــد ، وتحليــل ســلوكياتهم ودوافعهــم، الآثــار
حتى يمكن استنباط الـنمط العـام للفكـر والـسلوك الإجرامـى الخـاص ، ذاتها
واتخـاذ كـل الإجـراءات والتـدابير الكفيلـة لمواجهـة مثـل هـذا النـوع مـن ، بهم

 . امى المنحرفالفكر الإجر
حــرص المــشرع المــصرى علــى وضــع منظومــة تــشريعية متكاملــة لحمايــة  - 

 بــــشأن حمايــــة ١٩٨٣ لــــسنة ١١٧إلا أن القــــانون رقــــم ، الآثــــار المــــصرية
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اللهم إلا ما نصت عليـه ، قد خلا من أى تنظيم للمسائل الاجرائية، الآثار
تــى وردت وبعــض القــرارات المتنــاثرة ال، مــن القــانون المــذكور) ١٧(المــادة 

وبعــض قواعــد ، والمجلــس الأعلــى للآثــار، لتــنظم شــرطة الــسياحة والآثــار
 .الاسترداد التى وردت فى اللائحة التنفيذية

ً تـــدميرا واحراقـــا وســـرقة وتهريبـــاتتعـــرض الآثـــار لهجمـــة شرســـة -  ً ٕ  فـــى الآونـــة ً
الأخيرة بسبب الحـروب القائمـة التـى لا تفـرق بـين الهـدف العـسكرى وغيـر 

وقـــد اســـتغلت عـــصابات الإجـــرام هـــذه الحـــروب ،  الآثـــارومنهـــا، العـــسكرى
ًسـرقة وتهريبـا وتجـارة ، لتمارس أبشع جرائمها ضد الآثار، الدولية والأهلية
 .غير مشروعة

جــرائم تهريــب الآثــار تمارســها العــصابات علــى درجــة عاليــة مــن التنظــيم  - 
از والتى لا يواكبها الجهـ، وتستخدم فى ارتكابها الوسائل العصرية الحديثة

الأمنى المعنـى بالحمايـة مـن حيـث تطـوره وتحـديث وسـائل مكافحتـه لمثـل 
 .هذه الجرائم

كـان لاسـتحداث إدارة الآثـار المـستردة التابعـة للمجلـس الأعلـى للآثـار فــى  - 
الأثر الكبير فـى الاسـترداد، وهـو مـا تـرجم العمـل بـسياسة الحمايـة ، مصر

 .الدولية للآثار على المستوى الوطنى
دة المثلــى مــن إمكانــات التعــاون الإقليمــى والــدولى فــى جهــود عــدم الاســتفا - 

 . الاسترداد وبرامج التدريب والتأهيل فى الدول المتقدمة فى هذا الميدان
فهـى جريمـة داخليـة : سرقة ونهب الآثار جرائم ذات طبيعـة قانونيـة معقـدة - 

وجريمــة عالميــة ومــن الجــرائم ذات الطــابع الــدولى كونهــا مــشمولة بالــصفة 
وهـى مـن الجـرائم المنظمـة وعـابرة للحـدود ، ائية فى الاتفاقيـات الدوليـةالجن

 .وتتسع بذلك طرق استردادها بتعدد الاتفاقيات التى تشملها، الوطنية
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فوجــود سلــسلة ، صـفة التعقيــد فــى جـرائم نهــب الآثــار تعيــق اسـترداد الآثــار - 
والتنقيــب غيــر المــشروع عــن الآثــار يــصب ، مــن الأفعــال غيــر المــشروعة

وهـى مــادة ، والتـى تــسهل تهريـب الآثــار،  مـشكلة الآثــار غيـر المــسجلةفـى
مـا يـؤدى بعـد انتقـال الآثـار بـين عـدد ، ثمينة للأفراد وللعـصابات المنظمـة

ويــصنع معــضلة ، وٕالــى غــسل الأمــوال) غــسل الآثــار(مــن المــشترين إلــى 
 .عملية وقانونية أمام استرداد الآثار

تـــستأثر الاتفاقيـــات الدوليـــة : يـــارى اتفاقيـــات حمايـــة الآثـــار هـــى قـــانون مع - 
المنظمــــة لحمايــــة التــــراث الثقــــافى بالمرجعيــــة فــــى تعريــــف الأثــــر وشــــروط 

 .الاسترداد وبدائل الاسترداد
يكـــرس معـــضلة اســـترداد الآثـــار المنهوبـــة إلـــى : عـــدم الرجعيـــة مبـــدأ هـــدام - 

فعــــدم رجعيــــة ، ١٩٧٠الــــدول الغربيــــة قبــــل وبعــــد اتفاقيــــة اليونــــسكو لعــــام 
ُلآثــار يجعلهــا تجــب مــا ســبق ونهبتــه دول الاســتعمار مــن آثــار اتفاقيــات ا

 .قبل الاتفاقية وقبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ
وضـع الاتفاقيـات بـدائل : بدائل استرداد الآثار التفاف على حـق الاسـترداد - 

تتفادى رد الآثار تنطوى علـى كـل شـىء مـن الوصـاية علـى الدولـة طالبـة 
 .ت صفة تفاوضية وبموافقة الدول الطالبةوحتى ولو كانت ذا، الاسترداد

تتوجه الدول الأقوى التى تمسك : تبادل الآثار التفاف على حق الاسترداد - 
بأدوات القانون الدولى نحو آلية تبادل الآثار كتأسيس أمانة لتبادل الآثار 
لـــدى المجلـــس الـــدولى للمتـــاحف ونفـــس الالتفـــاف نجـــده فـــى ثنايـــا اتفاقيـــه 

 .١٩٩٥سروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام استرجاع الآثار الم
تـــسجيل الآثـــار يـــسهل اســـتردادها -  تعـــد قاعـــدة البيانـــات مـــن أهـــم الأدوات : ُ

التـــى ترصـــد فيهـــا القطـــع الفنيـــة ، لاســـترجاع الممتلكـــات الأثريـــة المـــسروقة
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 لأجهـــزة مراقبـــة ومكافحـــة ســـرقة الآثـــار ًوتـــصبح مرجعـــا، والأدبيـــة الأثريـــة
 . ًاعها إلى مالكها سواء كان فردا أو دولةٕوتسهل ضبطها وارج

  التوصيات
  : تتمثل التوصيات التى انتهت إليها الدراسة فيما يلى

إذا لا يتـصور أن تظـل : نهيب بوزارة الآثار بالتوسع فى الاسترداد الوطنى •
آلاف القطــع الأثريــة التــى تنطـــوى علــى أهميــة تاريخيـــة وفنيــة كبــرى لـــدى 

  .أفراد داخل البلاد
 يقـــرر فيـــه إعـــادة الآثـــار ً علـــى المـــشرع المـــصرى أن يتـــضمن نـــصايتعـــين •

الموجودة على أرض الدولة إذا كان قد تم تهريبها بطريـق غيـر مـشروع أو 
 .بشرط المعاملة بالمثل، سرقتها أو التنقيب عنها بدون ترخيص

السعى لإضفاء الطابع الدولى على الجريمة الأثرية ليس فـى حالـة الحـرب  •
بحـسبان أن تلـك الجريمـة بمـا تمثلـه مـن ، ًحالـة الـسلم أيـضاوٕانما فى ، فقط

اعتـداء علــى تــراث مـشترك للإنــسانية تلحــق أبلـغ الــضرر بــالمجتمع الــدولى 
ولا ينحــصر فــى حــدود مــصلحة دولـة بعينهــا بمــا يمكــن الدولــة التــى ، بأسـره

ــــع عليهــــا الجريمــــة مــــن اســــترداد الأثــــر علــــى نحــــو جــــدى بمنــــأى عــــن  تق
والثغـــرات القانونيـــة والـــسبل التعجيزيـــة للـــدول الناميـــة المراوغـــات الـــسياسية 

 .سواء من الناحية الاقتصادية أو الضغوط السياسية
يجب على المشرع المصرى الأخـذ بـالظروف المـشددة وتـشديد العقوبـة فـى  •

التفريـــد : والعمـــل بمبـــدأى، فـــى الجــرائم الواقعـــة علـــى الآثــار، حــالات العـــود
 .العقابى والإعفاء من العقاب

ـــة فيمـــا يتـــصل بأعمـــال الا • ـــات الدولي لتـــزام بالـــضوابط المعتمـــدة فـــى الاتفاقي
التوثيق لجميع الآثار وفق البيانات المحـددة فـى النمـاذج المعـدة لـذلك، لمـا 
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ٕيمكــــن متابعتهــــا واعادتهــــا بالاســــتفادة مــــن آليــــة التعــــاون الأمنــــى الجنــــائى 
 .والقضائى الإقليمى والدولى

واطنين يعرفهم بأهمية الآثار والمتـاحف اعتماد برنامج توعوى يستهدف الم •
وبـــأن أمنهــا واجـــب علـــى كـــل فـــرد، وعـــدم ، كتــراث حـــضارى وثقـــافى للأمـــة

 .العبث بها والإبلاغ عن أى مساس بها
ًمنح شرطة السياحة والآثار مزيدا مـن الـصلاحيات ومـد نطـاق اختـصاص  •

 .مأمورى الضبط القضائى إلى خارج الدولة
نائية والدولية بـشأن اسـترداد أكبـر قـدر ممكـن مـن يتعين إبرام الاتفاقيات الث •

آثارنـــا فـــى الخـــارج، بالإضـــافة إلـــى تـــسجيل جميـــع الآثـــار المكتـــشفة حتـــى 
 .ٕيسهل استردادها واثبات ملكية الدولة لها

ضـــرورة أن يكـــون مـــن بـــين شـــروط وضـــوابط عمـــل البعثـــات الأجنبيـــة فـــى  •
م الـدول التـابعين مجال الحفائر بالمواقع والأراضى الأثرية المصرية انضما

الخاصـــــة بحظـــــر ومنـــــع اســـــترداد ، ١٩٧١لهـــــا إلـــــى اتفاقيـــــة بـــــاريس ســـــنة 
واتفاقيـــة ، وتـــصدير ونقـــل ملكيـــة الممتلكـــات الثقافيـــة بطـــرق غيـــر مـــشروعة

وأن يكون هناك تعاون ، ١٩٧٢حماية التراث الثقافى والطبيعى فى مارس 
ة بطــرق بــين تلــك الــدول ومــصر فــى مجــال اســترداد القطــع الأثريــة المهربــ

وأن ، والتــى تعــرض للبيــع أو الاتجــار فيهــا علــى أراضــيها، غيــر مــشروعة
يؤخذ بذات الضوابط حال إقامة معـارض خارجيـة للآثـار المـصرية بالدولـة 

  .المستقبلة للمعرض
ــــى عــــدة محــــاور تــــشريعية وقــــضائية ًاســــترداد الآثــــار يــــستدعى جهــــودا •  عل

 .وٕاجرائية ودبلوماسية وعسكرية



 
 

١٤٦

 الــوطنى ضــد حــائز الآثــار الوطنيــة خــارج الــبلاد بنــاء اللجــوء إلــى القــضاء •
ٕعلــــى المعلومــــات المتحــــصلة واكــــساب أحكامــــه صــــيغة التنفيــــذ لــــدى البلــــد 

 . الحائز
اللجوء إلى الجهود الودية والدبلوماسية لاسـترداد الآثـار مـن خـلال مختلـف  •

صـــور العلاقـــات الدوليـــة وبواســـطة مؤســـسات منظمـــة الأمـــم المتحـــدة ذات 
 .العلاقة

ب أن يكــون مــن بــين إجــراءات مواجهــة جــرائم الآثــار التــى تــؤدى إلــى يجــ •
تهريبها العمل علـى تغييـر الـصورة الذهنيـة التـى تكونـت لـدى الكثيـرين مـن 

إلى صورة ذهنية أخرى تعكس ، أن الآثار وسيلة لتحقيق حلم الثراء السريع
ويتحقـــق ذلـــك عـــن طريـــق عـــرض قـــضايا ، الاهتمـــام والحفـــاظ علـــى الآثـــار

ًوتجنبا للمبالغة الإعلامية حول ما يضبط ،  تنسيقا مع وزارة الداخليةالآثار
  .وٕاعلان الحقائق بشفافية كاملة للمواطنين، من قطع أثرية

 المقاطعــة العلميــة لأى مؤســسة أو هيئــة علميــة أو متحــف يــرفض إعــادة  •
 .الممتلكات الثقافية التى خرجت من الإقليم المصرى بشكل غير مشروع

مر لاســـــتعادة الآثـــــار المهربـــــة بـــــين الحكومـــــة والمنظمـــــات  الـــــسعى المـــــست •
 .ٕالعالمية المعنية بشئون الآثار وبمساندة شعبية واعلامية واسعة

 اعتمـــاد حـــق التتبـــع وتنفيـــذ الأحكـــام القـــضائية الوطنيـــة، وتتبـــع وشـــراء مـــا  •
يمكـن شــراؤه مـن الآثــار المعروضـة فــى الـسوق الــسوداء وردهـا إلــى بلادهــا 

 . القائمين على التهريب المطالبة بالتعويضالأم والرجوع على
  



 
 

١٤٧

 المراجع

رضا عبدالحكيم رضوان، الحماية الجنائية للآثار، المجلة العربية للدراسات الأمنية  - ١
 .  وما بعدها٢٣٦، ص٢٠٠٨ فبراير –، يناير٤٥والتدريب، العدد 

، مجموعة الأحكام الصادرة عن ٢٠٠١ يونيه، سنة ٢٣المحكمة الإدارية العليا، جلسة  - ٢
 .٤١٨، ص ٦٥ قضائية عليا، رقم ٤٧المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، السنة 

لسان "الأمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصرى،  - ٣
 .٥، المجلد الرابع، ص"العرب

 .٧بن منظور، المرجع السابق، صا - ٤
 .٤سورة الأحقاف، الآية  - ٥
 .١٢سورة يس، الآية،  - ٦
استظهار "لحكم الصادر بالإدانة فى جرائم الآثار، تقرر محكمة النقض أنه يجب على ا - ٧

نقض ". قيمتها التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتبارها من الآثار
 ٢٠١٣ فبراير سنة ٦ ق، نقض ٤ لسنة ٦٥٠٥، الطعن رقم ٢٠١٤ يناير، سنة ٢٦

محكمة ، مجموعة أحكام ٢٠١٢ أكتوبر سنة ١ ق، نقض ٧٥ لسنة ٢٠٦٩٨الطعن رقم 
 ٤٢٦٣٠ الطعن رقم ٢٠٠٥ يونيه سنة ٧، نقض ٤١٢ ص ٧٠ رقم ٦٣النقض س 

 رقم ٤١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٩٠ يناير سنة ١٥ ق، نقض ٧٤لسنة 
 .  ق٨٤ لسنة ١٢٩٩٤ الطعن رقم ٢٠١٥ فبراير سنة ١٢، وقارن نقض ١٤١ ص ١٨

 .  ق٧٨ لسنة ٤٥٧٧، الطعن رقم ٢٠١٠ مارس، سنة ١٦نقض  - ٨
 يونية سنة ٧ق، ونقض ٧٦ لسنة ٧٨١٠٣ الطعن رقم ٢٠٠٨ أبريل سنة ١٧نقض  - ٩

 الطعن رقم ٢٠٠٥ مايو سنة ٢١ق، ونقض ٧٤ لسنة ٤٢٦٣٠ الطعن رقم ٢٠٠٥
ق، ٦٥ لسنة ١٧٣١٠ الطعن رقم ٢٠٠٤ نوفمبر سنة ١١ق، ونقض ٧٥ لسنة ٢٠٩٦
 ص ١٨ رقم ٤١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٩٠ يناير سنة ١٥ونقض 

 ٢٢، ونقض ١١١٤ ص ٢٠٦ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ ديسمبر سنة ١٨ونقض ، ١٤١
 .٣٢٦ ص ٦٩ رقم ٣٥ س١٩٨٤مارس سنة 



 
 

١٤٨

، ص ٢٠٠٠عبد الحليم نور الدين، تاريخ وحضارة مصر القديمة، الطبعة الثالثة،  -١٠
١٢. 

فوزى عبد الرحمن الفخرانى، حركة التنقيب عن الآثار ومشكلاتها فى البلاد العربية،  -١١
 .٤١، ص١٩٨٩طبعة 

عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية،  -١٢
 .٤٥٧، ص٤٢٦، فقرة ١٩٨٦القاهرة، طبعة 

حسنين عبيد، الوجيز فى قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،  -١٣
 .٣٠٩، ص١٩٩٥القاهرة، طبعة 

، سنة ٥٩الاقتصاد، العدد على سيد حسن، الحماية القانونية للآثار، مجلة القانون و -١٤
 .٤، ص١٩٨٩

دراسة مقارنة، المنصورة، دار الفكر : نانسى محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار -١٥
 . وما بعدها٤٨، ص٢٠١٩والقانون، 

 أثناء ١٩٦٨ من نوفمبر ١٩اعتمد هذه التوصية المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى  -١٦
 .دورته الخامسة عشر المنعقدة فى باريس

دراسة ، على خليل اسماعيل الحدثيى، حماية ممتلكات الثقافية فى القانون الدولى -١٧
 .٢٠ص، ١٩٩٩عمان، ، دار الثقافة والتوزيع، تطبيقية

المجلد ، المجلة المصرية للقانون الدولى، دراسة لاتفاقية لاهاى، رشا عارف السيد -١٨
الحماية ) ١٠(قم سلسلة الدولى الإنسانى ر، ٦٣ص، ١٩٨٤القاهرة، سنة ، الأربعون

 .٣ص، ٢٠٠٨، الدولية للممتلكات الثقافية فى النزاعات المسلحة
دار النهضة ، محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، دراسة تأصلية تطبيقية مقارنة -١٩

 . وما بعدها١٨ص، ٢٠١٢، العربية
 .١٩المرجع السابق، ص -٢٠
ية، القاهرة، أكاديمية مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصر -٢١

 . ومابعدها١٩ص، ٢٠١٩ الإصدار الثالث والسبعون،، طةالشر
 .٢٠المرجع السابق، ص -٢٢



 
 

١٤٩

عبدالرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، حق الملكية، دار النهضة  -٢٣
 .٥٤٦، ص١٩٩١، ٨، ج١العربية، ط

 ٥٥ العراقى رقم أخذ المشرع العراقى بهذا الاتجاه حيث نص قانون الآثار والتراث -٢٤
تكون الآثار المكتشفة أثناء التنقيب من "أولا على أن / ٣٥ بالمادة ٢٠٠٢لسنة 

  ...".الأموال العامة
 من قانون حماية ١/ كما أخذ المشرع السودانى به أيضا استنادا إلى المادة الرابعة

  ....".الآثار فى باطن الأرض أو على سطحها ملكا للدولة
المشرع اليمنى، إذ نصت المادة السادسة من قانون الآثار اليمنى وبنفس الاتجاه أخذ 

جميع الآثار المنقولة والثابتة الموجودة على سطح " على أن ١٩٩٧ لسنة ٨رقم 
كما نص قانون الآثار العربى الموحد على أن ..." الأرض أو فى باطنها ملك للدولة

 ...".والمنقولة والمناطق الأثريةالأصل العام هو ملكية الدولة لجميع الآثار الثابتة "
، ٣٨، مكتب فنى ١٥/١١/١٩٩٢ق، تاريخ الجلسة ٣٥، لسنة ٣٩٨٦الطعن رقم  -٢٥

 ).إلغاء الحكم المطعون فيه(، ١١٠، ص١ج
 لسنه ٣ والمعدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنه ١١٧ من قانون الآثار رقم ٣٥نص المادة  -٢٦

٢٠١٠. 
 . من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار٧نص المادة رقم  -٢٧
 ٣ والمعدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١١٧ من قانون حماية الآثار رقم ٢٢نص المادة  -٢٨

 .٢٠١٠لسنة 
 المعدلة ١٩٨٣ لسنه ١١٧ من قانون حماية الآثار رقم ٥ فقره ١٣نص المادة  -٢٩

 .٢٠١٠ لسنه ٣بالقانون رقم 
 ٣ والمعدل بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١١٧نون حماية الآثار رقم  من قا٢٣نص المادة  -٣٠

 .٢٠١٠لسنة 
 ٣ والمعدل بقانون رقم ٨٣ لسنة ١١٧ من قانون حماية الآثار رقم ٢٤نص المادة  -٣١

 .٢٠١٠لسنة 
 .١٧٨، ص ٩/١/٢٠٠٧ق، تاريخ الجلسة ٥٩، لسنة ٢٠٧٠٣الحكم رقم  -٣٢



 
 

١٥٠

، رقم ٣٧، مكتب فنى ١٥/١٢/١٩٩١ق، تاريخ الجلسة ٢٩، لسنة ٢٢٤٢الطعن رقم  -٣٣
، راجع نانسى محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، ٤٢٦، رقم الصفحة ١الجزء 

 .٨١المرجع السابق، ص
 .٧٤نانسى محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص -٣٤

35- Lyndel R. Prott, Patriek J. Okeefe, Hand Book of National Regulations 
Concerning the Export of Cultural Property, United National 
Scientific, Organization, Paris, 1988, p. 288. 

36- Eynle bradford, Antique Collection, the English Universties Press, 
London, 1965, p.44. 

37- ICOM (International Council of Museums), Code of Professional. 

 المعدلة ١٩٨٣ لسنة ١١٧ من قانون حماية الآثار المصرى رقم ٦ة نص الماد -٣٨
 .٢٠١٠ لسنة ٣بالقانون رقم 

 المعدلة بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٧ من قانون الآثار المصرى رقم ٨نص المادة  -٣٩
 .٥، ٤، ٣، الفقرات ٢٠١٠ لسنة ٣

 ٣ـقــانـــون رقم  المعدلـــــة بالـ١٩٨٣ لسنة ١١٧ من القانون رقم ٨ من المادة ١الفقرة  -٤٠
 .٢٠١٠لسنة 

 ٣ المعدلـــــة بالـــقـــانون رقم ١٩٨٣ لسنــة ١١٧ من القانون رقم ٨ من المادة ٢الفقرة  -٤١
 .٢٠١٠لسنة 

 . من اللائحة التنفيذية للقانون٢٣راجع نص المادة  -٤٢
 . من اللائحة التنفيذية للقانون١٦راجع نص المادة  -٤٣
 . من اللائحة التنفيذية للقانون١٧راجع نص المادة  -٤٤
 . من اللائحة التنفيذية للقانون١٨راجع نص المادة  -٤٥
 . وما بعدها٨٢نانسى محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص -٤٦
سوسن صافى صالح، الحماية الدولية للبيئة الأثرية والممتلكات الثقافية فى ظل أحكام  -٤٧

لدولى الخاص وأهم اتفاقيات منظمة اليونسكو، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون ا
 .٤٥، ص٢٠١٧



 
 

١٥١

، ٢٠٠٧محمد شريف عبدالرحمن أحمد، حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -٤٨
 ٨٣، نانسى محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص٢١٩ص

 .وما بعدها
، ٢٣٣ رقم ٣٥، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٨٤ مايو لسنة ٨نقض مدنى  -٤٩

 .١٣١٩ص
 لسنه ١١٧أشرف أحمد عبدالحفيظ، الحماية الجنائية للآثار فى ظل أحكام القانون  -٥٠

، ٢٠١٥-٢٠١٤ وتعديــــلاته، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٨٣
 .٨٥- ٨٤ص ص

 بشأن حماية الآثار ١٩٨٣سنة  ل١١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣المادة  -٥١
 .٢٠١٠ لسنة ٦١، ٣المصرية والمعدل بالقانونين أرقام 

 رقم ٥٤، مكتب فنى ٤/٢/٢٠٠٩ق، تاريخ الجلسة ٥١، لسنة ٨٥٠٤الطعن رقم  -٥٢
 -٤/٢/٢٠٠٩ق، تاريخ الجلسة ٥١، لسنة ١٧٩٤٧؛ وكذا الطعن رقم ٢٦٤الصفحة 

 .٢٦٤ رقم الصفحة ٥٤مكتب فنى 
، راجع نانسى محمود أحمد طه، مرجع سابق، ٢٤/٦/٢٠٠٣ق، جلسة ٧١/ ٧٥طعن  -٥٣

 .٨٤ص
 . وما بعدها٨٤المرجع السابق، ص -٥٤
 .٢٠١٨ لسنة ٩١ المضاف بالقانون رقم ٢ البند رقم ١٣المادة  -٥٥
 من قانون ١٣بعدم دستورية المادة : فى هذا الشأن حكمت المحكمة الدستورية العليا -٥٦

 فى مجال تطبيقها على الملكية ١٩٨٣ لسنة ١١٧حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 
ًالخاصة، وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا، وألزمت 

، ١٨٢القضية رقم "الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
، الجزء الأول، رقم الصفحة ٩، مكتب فنى رقم٢/٥/١٩٩٩ق، تاريخ الجلسة ١٩لسنة
مع عدم الإخلال بحق مالك الآثر فى التعويض "عليه تم إضافة عبارة ، و"٢٥٨
 .إلى صدر هذه المادة" العادل

، ٧٨، رقم ٢، مجموعة القواعد القانونية ج١٩٣٧ ديسمبر سنة ١٦نقض مدنى  -٥٧
 .٢١٥ص



 
 

١٥٢

، ١٨، مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٦٧ أبريل سنة ٢٧نقض مدنى  -٥٨
 .٨٧٩ص

 الجزء ٣٦وعة أحكام محكمة النقض س، مجم١٩٨٥  يونيه سنة٢نقض مدنى  -٥٩
 .٨٤٨الثانى، ص

وليد رشاد، حماية الآثار وعناصر التراث الثقافى فى القانون الدولى الخاص، دار  -٦٠
 .٣٨، ص٢٠٠٥النهضة العربية، طبعة 

 .١٥/١/٢٠٠٢ق، تاريخ الجلسة ٤٤، لسنة ٤٩٧الطعن رقم  -٦١
 . وما بعدها٨٦ق، صنانسى محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للآثار، مرجع ساب -٦٢
 . من اللائحة التنفيذية لقانون الآثار المصرى وتعديلاته١٣المادة  -٦٣
حسن سعد سند، ومعمر رتيب محمد عبدالحافظ، حماية واسترداد الآثار المصرية فى  -٦٤

 . وما بعدها٩، ص٢٠١٤ضوء المعاهدات الدولية، القاهرة، دار الكتب القانونية، 
، ٢٠١٢أشرف العشماوى، سرقات مشروعة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  -٦٥

 . ومابعدها١١٧ص
مجلس الأعلى لبيب حبشى، مسلات مصر ناطحات السحاب فى الزمن الماضى، ال -٦٦

 . وما بعدها١٨١، ص١٩٩٤ للآثار، القاهرة،
  وما بعدها٢٠٤لبيب حبشى، المرجع السابق، ص -٦٧
 الآثار المصرية القديمة فى العصر الحديث، دراسة أحمد محد حسن الدماصى، سرقة -٦٨

، مجلة كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، العدد ١٨٨٢-١٨١١وثائقية، للفترة 
 .٤٠١، ص٢٠٠٤الثانى والعشرون، 

 .٧٤محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق ص -٦٩
 .٧٤أشرف العشماوى، سرقات مشروعة، مرجع سابق، ص -٧٠
 .٨٣السابق، صالمرجع  -٧١
  : من هذا القانون على ما يلى٢٢حيث نصت المادة  -٧٢

  :لا تكون للآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا -
الآثار الموجودة وقت العمل بهذا القانون فى المجموعات الخاصة أو فى حيازة تجار  -

 .العاديات



 
 

١٥٣

 .١٠الآثار التى تعطى للمكتشف طبقا للمادة  -
ًطيها الحكومة بطريق البدل أو تتصرف فيها بالبيع أو التنازل طبقا الآثار التى تع -

 .٥للمادة 
 .الآثار المستوردة من الخارج -
آثار القسم الثانى التى سجلت ولم تنزع الدولة ملكيتها، وذلك مع مراعاة أحكام المواد  -

 .١٨ و١٧ و١٥
 .الآثار التى تعرضها المتاحف للبيع مما تستغنى عنه -

ومعمر رتيب محمد عبدالحافظ، حماية واسترداد الآثار المصرية فى حسن سعد سند،  -٧٣
 .وما بعدها١٣ضوء المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص

محمد فتحى خورشيد، طرق تسرب الممتلكات الثقافية العربية والإسلامية إلى الخارج  -٧٤
 .١٧، بحث غير منشور، ص١٩٩٠القاهرة، 

 .١٧٤- ١٧٢، ص ص٢٠٠٧ فى قلب إنسان، القاهرة، عبدالحليم نور الدين، حفار -٧٥
 .١٤حسن سعد سند وآخر، حماية واسترداد الآثار المصرية، مرجع سابق، ص -٧٦
  .، جنايات البدرشين١٩٩٩ سنة ٣١١، ورقم ١٩٩٦ سنة ٣٣٩٨قضية رقم  -٧٧
القضية المتهم فيها " ٢٠٠٣إبريل "ومن أشهر قضايا تهريب الآثار التى وقعت فى  -٧٨

"........" وأكبر معاونيه تاجر الآثار اللبنانى الشهير ...." "...رجل الأعمال 
وآخرين، من بينهم منتجون سينمائيون ورجال أعمال وعشرة أجانب من جنسيات 

 ٢٠٠٣عام "........." سويسرية وبريطانية ولبنانية، وتم القبض على المتهم الأصلى 
 .٢٥، ص٢٠٠٤ فبراير ١٧ مليون جنيه، جريمة الأهرام المصرية، عدد ٢٠وتغريمه 

 .١٥حسن سعد سند، وآخر، مرجع سابق، ص -٧٩
80- Regional Training on Syrian Cultural Heritage: Addressing the Issue of 

Illicit Trafficking, Amman, 10-13 February 2013, Final Report and 
Recommendations 2, p.18. 

تشريعات العربية المنظمة لاسترداد الآثار مروان شريف القحف، الاتفاقيات الدولية وال -٨١
 .٢٠، ص ٢٠١٢المسروقة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، طبعة 



 
 

١٥٤

رأفت عبدالفتاح حلاوة، الحماية الجنائية للآثار فى ضوء قانون حماية الآثار رقم  -٨٢
، ٢٠٠٢، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ١٩٨٣ لسنة ١١٧
 .٧٢ص 

إسماعيل عبدالمجيد كوكبان، الحماية الجنائية للآثار فى القانون اليمنى، دراسة مقارنة  -٨٣
، ٢٠٠٧بالقانون المصرى، رسالة ماجستير مقدمه لمعهد البحوث والدراسات العربية، 

 .٩٣ص
يعاقب " ينص قبل تعديل هذه المادة على ١٩٨٣ لسنة ١١٧حيث كان القانون رقم  -٨٤

ة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين بالأشغال الشاق
ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم 
فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات 

  ".والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة
 لجعل العقوبة هى السجن المشدد ٢٠١٠ لسنة ٣لقانون بالقانون رقم ثم عدل هذا ا -

 .والغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه
 .٩٤ إسماعيل عبدالمجيد كوكبان، مرجع سابق، ص -٨٥
 . ٩٧، ص٢٠٠٢ عمر الوقاد، الحماية الجنائية للآثار، طنطا،  -٨٦
 .٢٢٩محمد سمير محمد ذكى أبو طه، مرجع سابق، ص -٨٧
 . ٣٢١ ص٦٣ رقم ٣٤، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٨٣ مارس ٦ نقض  -٨٨
 .٣٧٩أمين أحمد الحذيفى، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص -٨٩
، ١٩٩٠فوزية عبدالستار، شرح قانون مكافحة المخدرات، دار النهضة، القاهرة،  -٩٠

 .٦٢ص
 . ٣٧٩ق، صأمين أحمد الحذيفى، الحماية الجنائية للآثار، مرجع ساب -٩١
أحمد على إبراهيم حمو، مبدأ الشرعية والإقليمية بالقانون الجنائى، الدار العالمية  -٩٢

 . ٦، ص١٩٩٩للطباعة، الطبعة الثانية، 
محمد إبراهيم زيد، مقدمة فى علم الإجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -٩٣

 .  وما بعدها٢١٧، ص١٩٨٥فرع الخرطوم، 
  .٢٤٢-٢٤١ محمد سمير محمد ذكى أبو طه، مرجع سابق، ص -٩٤



 
 

١٥٥

محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،  -٩٥
؛ عوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال، المطبوعات الجامعية، ٨٣٩، ص١٩٨٧
، ١٩٨٣؛ عبدالعظيم وزير، جرائم الأموال، دار النهضة العربية، ٢١٤، ص١٩٨٥

 . ٦٢ص
 . ٥٨رأفت عبدالفتاح حلاوة، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص -٩٦
 . ١٠محمود نجيب حسنى، جرائم الاعتداء على الأموال، مرجع سابق، ص -٩٧
 . ٦٦رأفت عبدالفتاح حلاوة، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص -٩٨
 . ٣٤١أمين أحمد الحذيفى، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص -٩٩

 .١٤٣إسماعيل عبدالمجيد كوكبان، مرجع سابق، ص - ١٠٠
 . ١٤٥المرجع السابق، ص - ١٠١
 . ٨٨عمر الوقاد، مرجع سابق، ص - ١٠٢
 . ٥٨رأفت عبدالفتاح محمد حلاوة، مرجع سابق، ص - ١٠٣
مركز بحوث الشرطة، عن الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، القاهرة،  - ١٠٤

 .٤٠، ص٢٠١٩أكاديمية الشرطة، مركز بحوث الشرطة، 
 .٤٣٧، ص٢٠، ٣١/٣/١٩٦٩نقض جنائى جلسة  - ١٠٥
 لسنة ٣٨٣٣٩، الدعوى رقم ٢٠١١ أبريل، ٥جنح مستأنف مركز الجيزة جلسة  - ١٠٦

 .، جنح البدرشين٢٠١٠، ١٠٧٨٤، جنح مستأنف جنوب الجيزة برقم ٢٠١٠
 .٢٨٥محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص  - ١٠٧
 لسنة ١٦٥٣٨، الدعوى رقم ٢٠١٠  سبتمبر سنة٥جنح مستأنف قسم امبابة جلسة  - ١٠٨

 .، جنح مستأنف شمال الجيزة٢٠١٠
 .٢٨٧محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٠٩
 .٤٩٣المرجع السابق، ص  - ١١٠
 لسنة ٨٠٠٨، القضية رقم ٢٠٠٥ أغسطس سنة ١٣محكمة جنايات القاهرة جلسة  - ١١١

 .، النزهة، الأزبكية، الأهرام٢٠٠٤
مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، مرجع سابق،  - ١١٢

 . وما بعدها٩٩ص



 
 

١٥٦

حسن سند، ومعمر رتيب، حماية واسترداد الآثار المصرية فى ضوء المعاهدات  - ١١٣
 . وما بعدها١٣الدولية، مرجع سابق، ص 

 .٩٩مركز بحوث الشرطة، مرجع سابق، ص - ١١٤
 .٩٩المرجع سابق، ص - ١١٥
 . وما بعدها٤٩٨ماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص محمد سمير، الح - ١١٦
 .٤٩٩المرجع السابق، ص  - ١١٧
 .٤٩٩المرجع السابق، ص  - ١١٨
 .٥٠٠المرجع السابق، ص  - ١١٩

120- Sophie Vigneron, Protection de la Propriété Culturelle et Circulation 
des Biens Culturels – étude de Droit Comparé Europe/Asie، Rapport 
National – Grande – Bretagne, Université de Poitiers/cnrs, 2008, p. 
276. 

 .١١٥مركز بحوث الشرطة، مرجع سابق، ص - ١٢١
 .٥٠٠محمد سمير، مرجع سابق، ص  - ١٢٢

123- P-A. Guillot, Droit du Patrimoine Culturel et Naturel, Ellipses, 2006, 
p. 114. 

 ٠ ٥٠١محمد سمير، مرجع سابق، ص  - ١٢٤
 

125- P-A. Guillot, op. cit, p. 114 ets. 

 . وما بعدها٥٠٢محمد سمير،  الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص  - ١٢٦
127- Sophie Vigneron, op. cit., p. 298. 

128- He Shuzhong, Protection de la Propriété Culturelle et Circulation 
des biens Culturels –étude de droit Comparé Europe/Asie Rapport 
National – Chine, Univ erité de Poitiers/CNrs, 2008, p. 115. 

129- www.unidroit.org. 

130- http://www.edi.admin.ch/dokumentation/00334index.html?lang=fr. 

 . وما بعدها٥٠٣محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص  - ١٣١
132- Sophie Vigneron, op.cit.,  p. 278.  



 
 

١٥٧

 . وما بعدها٥٠٥لمرجع السابق، ص محمد سمير، ا - ١٣٣
، دراسة مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية              ٥٠٦المرجع السابق، ص  - ١٣٤

 . وما بعدها١٢١للآثار المصرية، مرجع سابق،  ص
 .٥٠٧المرجع السابق، ص  - ١٣٥
 .١٢٢مركز بحوث الشرطة، المرجع السابق، ص  - ١٣٦
 وما ٢٢٤رضا عبدالحكيم رضوان، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٣٧

 . بعدها
سلوى أحمد ميدان المفرجى، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  - ١٣٨

 .١٥، ص٢٠١١المسلحة، القاهرة، دار الكتب القانونية، 
مروان شريف القحف، الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة لاسترداد  - ١٣٩

 ،الآثار المسروقة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى
 .  وما بعدها١٠٥، ص٢٠١٢

  :انظر حماية الآثار وعناصر التراث الثقافى على الرابط - ١٤٠
www.benaa_undp.org/common/dir/file/judiciary/researches/..../7.doc 

  :الرابط السابق - ١٤١
www.benaa_undp.org/common/dir/file/judiciary/researches/..../7.doc 

صالح محمد محمود، حماية التراث الثقافى والطبيعى فى المعاهدات الدولية،  - ١٤٢
 . وما بعدها٧٨، ص١٩٩٦القاهرة، دار النهضة العربية، 

تفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة لاسترداد الا، مروان شريف القحف - ١٤٣
 .١٠٨مرجع سابق، ص ، الآثار المسروقة

 :التوصية الرابعة - ١٤٤
www.unesco.org/culture/ar/movableheritage/pdf/strategieArabe.doc 

  :التوصية الخامسة - ١٤٥
www.unesco.org/culture/ar/movableheritage/pdf/strategieArabe.doc 

  :التوصية السادسة - ١٤٦
www.unesco.org/culture/ar/movableheritage/pdf/strategieArabe.doc 

  :التوصية السابعة - ١٤٧
www.unesco.org/culture/ar/movableheritage/pdf/strategieArabe.doc 
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، فى باريس، ٢٠١٠ سبتمبر ٢٣-٢١انظر أعمال اللجنة الدولية الحكومية من  - ١٤٨
  : موقع اليونسكو

http://www.unesco.org/new/ar/media services/single 

  :التوصية الرابعة - ١٤٩
www.unesco.org/culture/ar/movableheritage/pdf/strategieArabe.doc 

مروان شريف القحف، الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة لاسترداد  - ١٥٠
 .  وما بعدها١١٤سروقة، مرجع سابق، صالآثار الم

 . ٢٦٣رضا عبدالحكيم رضوان، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٥١
ٕمصر والهند وأسبانيا وايطاليا واليونان وقبرص والمكسيك وكوريا الجنوبية والصين  - ١٥٢

والعراق وليبيا وسوريا وسيريلانكا ونيجيريا وبوليفيا وهندوراس وجواتيمالا والنمسا 
 .لولايات المتحدة الأمريكية والأكوادور وبيرو وبولندا وروسيا وتشيلى وكولومبياوا

مروان شريف القحف، الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة لاسترداد  - ١٥٣
 .، وما بعدها١١٥الآثار المسروقة، مرجع سابق، ص

، الملهم "نيقولاس سى روريخ"سمى نسبة إلى اسم المثقف الروسى " روريخ"ميثاق  - ١٥٤
الأول للمعاهدة الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار المدمرة التى 

حسن جونى، تدمير الأعيان : ؛ انظر١٩٣٥ أبريل ١٥أبرمت فى واشنطن بتاريخ 
الثقافية أو احتلال التاريخ، مجلة الإنسانى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد 

 .١١، ص٢٠١٠-٢٠٠٩، ٤٧
  : رابط منظمة الانتربول: انظر - ١٥٥

www.interpol.int/public/WorkOfArt/Iraq/MinutesAr.pdf 

إبراهيم محمد العنانى، الحماية القانونية للتراث الإنسانى والبيئة وقت النزاعات  - ١٥٦
 . ٢٥، ص٢٠٠٥، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، ١، ط٢المسلحة، ج

مروان شريف القحف، الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة لاسترداد  - ١٥٧
 . وما بعدها١١٦الآثار المسروقة، مرجع سابق،  ص 

 . وما بعدها٥٠٧محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٥٨
 محمود مختار أحمد بريرى، التحكيم التجارى الدولى، الطبعة الثالثة، دار النهضة - ١٥٩

 .٥، ص٢٠٠٤العربية، القاهرة، 



 
 

١٥٩

وليد محمد رشاد إبراهيم، حماية الآثار وعناصر التراث الثقافى فى القانون الدولى  - ١٦٠
 .٤٨٥، ص٢٠٠٥الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 .٥٠٨محمد سمير، مرجع سابق، ص  - ١٦١
محمد سمير، مرجع سابق، . ١٤٠محمود مختار أحمد بريرى، مرجع سابق، ص - ١٦٢

 .٥٠٩ص
 . وما بعدها٤٨٢راجع فى هذه القواعد الدكتور وليد رشاد، مرجع سابق، ص - ١٦٣
 . وما بعدها٥٠٩محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٦٤
 . وما بعدها٥٠٩المرجع السابق، ص - ١٦٥
محسن محمد، سرقة ملك مصر، مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام،  - ١٦٦

 . وما بعدها٤٠٩، ص١٩٨٥القاهرة، 
محمد جمال الدين مختار، الممتلكات الثقافية العربية والإسلامية المتسربة إلى  - ١٦٧

الخارج من وجهة نظر الاتفاقيات والتشريعات القانونية الدولية، بحث مقدم إلى 
ًستثنائى لوزراء الثقافة العرب الذى كان مقررا عقدة فى بغداد سنة المؤتمر الا

، "التراث الحضارى العربى الإسلامى خارج الوطن العربى"، تحت عنوان ١٩٩٠
 .٣٦-٣٥، ص ص١٩٩١الالكسو، تونس، 

 . وما بعدها٥١١محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٦٨
 .٥١٣المرجع السابق، ص - ١٦٩

170- Andre Gob, La Museology, Ramand Colin, 2 edition, 2006, p.81. 

صالح محمد محمود بدر الدين، حماية التراث الثقافى والطبيعى فى المعاهدات  - ١٧١
    .١٠٣، ص١٩٩٩الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

172- Bernard audit, Le Statut des Biens Culturels en d.i.p Francais, p.240. 

 . ٤٣٦محمد رشاد إبراهيم، مرجع سابق، صوليد  - ١٧٣
174- Droz.A.L, La Convention d' uni Droit Sur la Retour International 

des Biens Culturels Voles ou Illicitement Exportes. N.6, p. 243.  

175- Muir Watt H.C, La Revendication International des Biens Culturels: 
A Propos de la Decision Americain Eglise Autocephale, Rev, Crit, 
de Droit International Prive, 1992, p. 34. ets. 

 .٤٣٨وليد محمد رشاد إبراهيم، مرجع سابق، ص - ١٧٦



 
 

١٦٠

سليمان عباس عبداالله، الحماية الجنائية للآثار فى التشريعات العربية، رسالة  - ١٧٧
 .٢٧٤، ص٢٠١٥دكتوراه، مقدمة لكلية الحقوق، جامعة حلب، 

صالح محمد محمود، حماية التراث الثقافى والطبيعى فى المعاهدات الدولية، دار  - ١٧٨
 .١٥، ص١٩٩٩النهضة العربية، القاهرة، 

 .٢٧٤رجع سابق، صسليمان عباس عبداالله، م - ١٧٩
 .٢٧٥المرجع السابق، ص - ١٨٠
، دعوى استرداد الآثار ٤٢٧، وليد رشاد، مرجع سابق، ص٢٧٥المرجع السابق ص - ١٨١

المسروقة والمهربة للخارج، مجلة التشريع، وزارة العدل، القاهرة، السنة الثانية، العدد 
 . وما بعدها٤٢، ص٢٠٠٥السابع، أكتوبر 

ثار وعناصر التراث الثقافى فى القانون الدولى وليد محمد رشاد إبراهيم، حماية الآ - ١٨٢
 .٢٥٢الخاص، مرجع سابق، ص

سليمان عباس عبداالله، الحماية الجزائية للآثار فى التشريعات العربية، مرجع سابق،  - ١٨٣
 . وما بعدها٢٧٦ص

أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  - ١٨٤
 .٤٢٨، ص٢٠٠٢لعربية، القاهرة، دار النهضة ا

صلاح عبدالبديع شلبى، استرداد الممتلكات الفنية والثقافية والأثرية، مجلة السياسة  - ١٨٥
 .١٠، ص٢٠٠٠، ١٤١الدولية، 

 . من اتفاقية اليونسكو، المتعلقة باسترداد الأموال الثقافية٥راجع المادة  - ١٨٦
 .أى البلد طالب الإسترداد - ١٨٧
 .٥١٦ للآثار، مرجع سابق، صمحمد سمير، الحماية الجنائية - ١٨٨
 . وما بعدها٥١٦المرجع السابق، ص - ١٨٩
؛ محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع ٤٥٢وليد رشاد، المرجع السابق، ص - ١٩٠

 .٥١٧سابق، ص 
 . وما بعدها٥١٧المرجع السابق،  ص  - ١٩١
 .٥١٨المرجع السابق، ص  - ١٩٢



 
 

١٦١

ت الثقافية  من القانون الاتحادى بشأن النقل الدولى للمتلكا٩نصت المادة  - ١٩٣
 كل من له ممتلك ثقافى فى سويسرا هرب إليها بطريق - ١"السويسرية على أن 

غير مشروع، الحق فى رفع دعوى استرداده للدولة التى صدر منها، وعلى الدولة 
مقدمة الطلب أن تثبت أن الممتلك الثقافى له أهمية علمية من الناحية التاريخية، 

 يجوز للمحكمة تأجيل تنفيذ الاسترداد إذا -٢ .وأنه حدث استيراد غير مشروع له
 تتحمل الدولة الطالبة تكاليف التدابير -٣. كان ينطوى على خطر بالممتلك الثقافى

 للدولة الطالبة أن ترفع دعوى - ٤. ٕاللازمة لحماية وصون واعادة الممتلكات الثقافية
زها، وفى الاسترداد فى غضون عام من تاريخ علمها بمكان القطعة وهوية حائ

جميع الأحوال فى مدة لا تجاوز ثلاثين عام من تاريخ تصدير الممتلك الثقافى 
 يتم استرداد الممتلكات الثقافية التى فى حيازة من هم -٥. بطريق غير مشروع

حسنى النية، ويتم تعويضهم على أساس سعر الشراء والمصاريف الضرورية لحماية 
ع التعويض من الدول الطالبة وحتى يتم ذلك،  يتم دف-٦. وصون الممتلكات الثقافية

 ".يكون للشخص حسن النية الحائز للممتلك أن يحتجزه لحين أداء التعويض
 . وما بعدها٥١٩محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ١٩٤
 .٥٢٠المرجع السابق، ص  - ١٩٥
بية، مرجع سليمان عباس العبداالله، الحماية الجنائية للآثار فى التشريعات العر - ١٩٦

 . وما بعدها٢٨٠سابق، ص 
 . وما بعدها٢٨١المرجع السابق، ص - ١٩٧
أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  - ١٩٨

؛ عمر سالم الوجيز فى شرح ٢٨٩ ص ١٥٨، فقرة ٢٠١٦القاهرة، الطبعة العاشرة، 
 .٤٣٥، ص ٢٠١٢قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 

 .٥٢٠محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص  - ١٩٩
 لسنة ٨٠٠٨، الدعوى رقم ٢٠٠٥ أغسطس سنة ١٣محكمة جنايات القاهرة جلسة  - ٢٠٠

 . ، النزهة، الأزبكية، الهرم٢٠٠٤
محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، وهو ما نتفق فيه مع المحكمة المذكورة فيما  - ٢٠١

 جرائم الاعتداء على الآثار لنظام التقادم، انتهت إليه من وجوب عدم خضوع



 
 

١٦٢

ّونهيب بالمشرع إلى سرعة التدخل بالنص على استبعاد الجرائم المذكورة من نطاق  ُ
ًالتقادم حرصا على الحفاظ على الآثار المصرية بما تشكله من أهمية ومكانة 
ا خاصة لدى البشرية جمعاء، وذلك على غرار بعض الجرائم الهامة التى استبعده

ّالمشرع من الخضوع لنظام التقادم والتى نرى أن جرائم الاعتداء على الآثار ليست  ُ
لاسيما وقد رأينا أن الخضوع لنظام . أقل أهمية منها بل تزيد عنها فى تلك الأهمية

ًالتقادم فى الجرائم الأثرية من شأنه أن ينعكس سلبا على دعوى استرداد الآثار 
سترداد الآثار مما يؤدى إلى إفقار التراث الثقافى الأمر الذى يعد من معوقات ا

 .٥٢١الأثرى، مرجع سابق، ص 
مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، مرجع سابق،  - ٢٠٢

 . وما بعدها١٠٧ص
 . وما بعدها٥٢٢محمد سمير الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ٢٠٣
 . وما بعدها٥٢٣المرجع السابق، ص - ٢٠٤
 ١٣٢كز بحوث كلية الشرطة، مرجع سابق، صمر - ٢٠٥

206- Raymonde Moulin, Revue Française de Sociologie Article, editions 
ophrys, N. 38, 1997, p. 456 ets. 

207- Sophie Vigneron, op. cit., p. 298. 

 . وما بعدها٥٢٦ سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، صمحمد - ٢٠٨
209- Sophie Vigneron, op. cit, p.298. 

210- Sophie Vigneron,  op. cit.,  p. 299. 

211- G. Carducci, L' Obligation de Restitution des Biens Culturels Objets 
d'Art en Cas de Conflits Flir's Armés,  RGDiP,  2000,  p. 290. 

 .٣٥٢نانسى محمود طه، الحماية الجنائية للآثار، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - ٢١٢
213- L. Vermeille, La Protection Pénale du Patrimoine Culturel, Mémoire 

d.e.a, Université Panthéon- Assas (Paris II), 2004-2005,  p. 61. 

؛ مركز بحوث كلية ٥٢٧محمد سمير، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص - ٢١٤
 .١٢٦الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار، مرجع سابق، ص 



 
 

١٦٣

أحمد عبد الظاهر، المواجهة الأمنية لجرائم الآثار والأموال المتحصلة منها، رسالة  - ٢١٥
 ٤٠٤ص، ٢٠١٤دكتوراه، مقدمة لكلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 

 .وما بعدها
 . وما بعدها٤٠٥أحمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص  - ٢١٦
 . وما بعدها٤٠٨المرجع السابق، ص  - ٢١٧
 . وما بعدها٤٠٩المرجع السابق، ص  - ٢١٨
  www.icom.museum:  إيكوم على الويبموقع - ٢١٩
 . property crimeثم اختيار www. intrpol.int  : موقع الإنتربول على الويب - ٢٢٠
 أحمد عبد الظاهر، المواجهة الأمنية لجرائم الآثار والأموال المتحصلة عليها، مرجع - ٢٢١

 .٤١٢سابق، ص
مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، مرجع سابق،  - ٢٢٢

 .٢٢٥ص
 .٢٠١٣ جنح قسم مصر الجديدة، ٧٦٠٤القضية رقم  - ٢٢٣
محمد محمود درويش، الجرائم المستحدثة والبحث العلمى، البحث العلمى والوقاية  - ٢٢٤

 . ١٧٢-١٠٥، ص ٢٠٠١جامعة نايف العربية للعلوم، الرياض، ، من الجرائم
عبد الكريم درويش وليلى تكلا، أصول علم الإدارة العامة، مكتبة الأنجلو المصرية،  - ٢٢٥

 .٢٥٣، ص ١٩٨١
منية لجرائم الآثار والأموال المتحصلة منها، مرجع أحمد عبد الظاهر، المواجهة الأ - ٢٢٦

 . وما بعدها٤١٥سابق، ص
مــــركــز بحـــوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، مرجع سابق،  - ٢٢٧

 . وما بعدها٢٢٩ص 
، ٢، ص١٩٩٧سراج الروبى، ورقة عمل عن الإنتربول المصرى، غير منشور،  - ٢٢٨

 وما ٤١٦ة الأمنية لجرائم الآثار، مرجع سابق، ص أحمد عبد الظاهر، المواجه
 .بعدها

مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، مرجع سابق،  - ٢٢٩
 .  وما بعدها٢٣٢ص



 
 

١٦٤

 .٢٣٧المرجع السابق، ص  - ٢٣٠
 .٢٣٧المرجع السابق، ص  - ٢٣١
 .www.intrpol.int: موقع الإنتربول على الويب - ٢٣٢
مركز بحوث الشرطة، الحماية الجنائية والأمنية للآثار المصرية، مرجع سابق، ص  - ٢٣٣

 . وما بعدها٢٣٨
 .٢٣٩المرجع السابق، ص  - ٢٣٤
 ٣٧، مكتب فنى ١٥/١٢/١٩٩١ق، تاريخ الجلسة ٢٩، لسنة ٢٢٤٢الطعن رقم  - ٢٣٥

 .٤٢٦، رقم الصفحة ١رقم الجزء 
، ٦٠٦، رقم الصفحة ٥/٩/٢٠٠٧، تاريخ الجلسة ٦١، سنة ٥٨٦ الفتوى رقم  - ٢٣٦

 .٣٨٠٥/٢/٣٢، رقم الملف ١٣/٩/٢٠٠٧تاريخ الفتوى 
 وما ٤٢٣أحمد عبد الظاهر، المواجهة الأمنية لجرائم الآثار، مرجع سابق، ص  - ٢٣٧

 .بعدها
 . وما بعدها٤٢٣المرجع السابق، ص  - ٢٣٨
عمر سالم، الإنابة القضائية الدولية فى المسائل الجنائية، دراسة مقارنة، دار  - ٢٣٩

 .١٥، ص٢٠١٠عربية، القاهرة، النهضة ال
حسنين عبيد، التعاون الدولى فى مكافحة الجريمة، مجلة القانون والاقتصاد، السنة  - ٢٤٠

 . وما بعدها٢٥٧، ص ١٩٨٣الثالثة والخمسون، 
سراج الدين محمد الروبى، الإنتربول وملاحقة المجرمين، الدار المصرية اللبنانية،  - ٢٤١

 .١٤٣، ص ١٩٩٨القاهرة، 
سراج الدين محمد الروبى، آلية الإنتربول فى التعاون الدولى الشرطى، الدار  - ٢٤٢

؛ أحمد عبد الظاهر، المواجهة الامنية لجرائم ٢٨٢، ص ١٩٩٨المصرية اللبنانية، 
 .     ٤٢٤الآثار، مرجع سابق، ص 

  
 


